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أتقدم بخالص الشكر إلى من كانت همة عالية وروحا سامية ونفسا علميا لإنجاز 

المشرفة هذه المذكرة منذ أن كانت فكرة حتى أصبحت وليدة ترى النور، أستاذتي 

زاغز نزيهة التي غمرتني بعلمها و توجيهاتها، كما أشكرها على هامش  /الدكتورة 

و أيضا على تواضعها الذي زاد من عزها  ،ية التي منحتني إياه أثناء البحثالحر

  .ورفعة ذوقها 

  .  وأشكر أيضا أعضاء اللجنة الذين تفضلوا بقراءة عملي وقبلوا مناقشته

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع أساتذتي الذين أسهموا في تكويني الجامعي، 

: تومي لخضر و بحري محمد الأمين و بتقة سليم والأساتذة : وأخص بالذكر الدكاترة 

ولا أنسى عمال  ...عابدة غرسيف، عقيلة الطيببوجملين مصطفى، زهرة صغيري، 

  .وعمال المكتبة العمومية بالدوسن مكتبة كلية الآداب واللغات جامعة بسكرة 

كما أوجه كل امتناني وعرفاني إلى كل من شجعني وساعدني على إنجاز هذا البحث 

  .من قريب ومن بعيد
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 :مقدمة
 

 ش 
 

سيطرت المادة على عقول البشرية، فجعلتهم يبدؤون منها وينتهون إليها، لا 
يعرفون ليلهم من نهارهم، ظلمات في ظلمات فطمست هويتهم وأفقدتهم طعم الوجود، 

هم، وفي كل انتقال لهم يستقطبون سلباً أكثر من فأصبحوا يهيمون في كل مكان لا مقر ل
  .ليأخذوا قشور غيرهم ) اللب ( الإيجاب وكأنهم يتركون شيئا من أنفسهم 

إن هذه العملية تشبه إلى حد ما عملية الاستبدال أو البيع التجاري وهي تمثيل 
وفقد        بحت لمعاني الاستلاب، ونظرا لما يثير هذا الأخير في نفس الإنسان من ضياع، 

وانتهاك، فقد غصنا في محطات قطاراته ووقفنا على مرافئ سفنه لنشاهد المارين       
من شرق وغرب ونعرف وجهة كل منهم ومآلهم وسط زحمة دنيا الفناء المزينة لهم، 
لقد درس فيهم القوي الضعيف وقرر السيطرة عليه بل حصره من كل الجوانب ليعود 

ا، نرى ذلك بوضوح في واقع تاريخ الجزائر العريق وفي إليه بل ليرضى به سلطان
، مما أنار طريقنا للبحث الموسوم "حلم على الضفاف " ثنايا رواية حسيبة موساوي 

  .»لحسيبة موساوي " حلم على الضفاف"تجليات الاستلاب الحضاري في رواية «:بـ

التي  وهناك الكثير من الأسباب لدراسة هذا الموضوع ومن أهمها المشاكل
يواجهها الإنسان المعاصر اللامنتمي، الفاقد لهويته والذي يتمثلها هيكلا أجوف، هذا 

  .الواقع المعاش جعلنا نتطرق إلى موضوع الاستلاب 

وكما أن الهدف الرئيسي لذلك هو الإحاطة بمصطلح الاستلاب وضبطه ومعرفة 
خير في المجتمع ومحل مؤثراته ونتائجه على الإنسان باعتباره المؤطر الأول والأ

الدراسة لكل القضايا، كل هذا أثار في أنفسنا العديد من التساؤلات في لب       
  : دراستنا هذه 

  ؟ما نشأ الاستلاب فم -

  ؟علاقته بفقدان الهوية  ما -

 كيف تظهر مؤشراته على الفرد ؟  -
أ



 :مقدمة
 

 ت 
 

 وما مدى غوص الظاهرة في المجتمع ؟ -

 لبناء خطَّة البحث المكونة من مقدمة، ومدخل كانت هذه التساؤلات منطلقا ومنبعا       
  .وفصلين، وخاتمة

بدأنا بمقدمة مثلت مشهدا مسرحيا للظاهرة المدروسة، واستنطقنا نظريا مصطلح 
من خلال تعريفه، ومصادره، " في ماهية الاستلاب " الاستلاب في مدخل بعنوان 

فقد كان الفصل : الفصلينوبين مصطلحات أخرى كالاغتراب، أما في  والعلاقة بينه
يحتوي على " حلم على الضفاف   تجليات الاستلاب الحضاري في رواية" الأول بعنوان

عنصرين الأول تعريف الهوية لغة واصطلاحا، والثاني الاستلاب الحضاري وتندرج 
الاستلاب السياسي والتاريخي، الاستلاب الاقتصادي، الاستلاب (تحته أشكال الاستلاب

، كان ذلك تنظيرا وتطبيقا )والثقافي، الاستلاب الديني ، الاستلاب الاجتـماعيالنفسي
مؤشرات الاستلاب الحضاري  " في الوقت نفسه، كذلك الفصل الثاني والذي عنْوناه بـ 

بما " العزلة " فتطرقنا فيه إلى ثلاثة عناصر، كان الأول " في رواية حلم على الضفاف
والذي " الانفصال والانفصام " تماعية والقلق، أما الثاني فيها تركيزا على العزلة الاج

وكذا ) المكاني والزماني والروحي (انصب اهتمـامنا فيه على الاغـتراب الثـلاثي
وبعد هذا التمحيص والتدقيق، كانت " والسلطة   انعدام القدرة" العنصر الثالث وتمثل في 

  .خاتمة بحثنا عبارة عن نتائج لما جاء في المتن 

وقد اعتمدنا في ثنايا هذه الدراسة على بعض المناهج فكان المنهج الأساسي هو المنهج 
الظاهراتي باعتبار أننا ندرس ظاهرة أو مشكلة مستفحلة في المجتمع، وكذا بعضا      

من المنهج المقارن التحليلي للمقارنة بين شخصيات الشرق والغرب وتبيان الفروق 
ة بالمنهج السيميائي في تغير دلالة الأسماء، والمنهج التاريخي في بينهما، مع الاستعان

تزامن أحداث الرواية مع الاحتلال الفرنسي للجزائر وتاريخ الاستقلال وبعض التواريخ 
  .الأخرى المذكورة في الرواية 

ب
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وعبر هذا التكوين لمسار المعرفة كان سند بحثنا مجموعة من المصادر والمراجع، 
صدر الرئيسي وهي الرواية في حد ذاتها ومن أهم المراجع ناهيك عن الم

محمد الأمين بحري، مدارات الحداثة : ، ترجمةوديغارالماركسية لروجيه :نذكر

، نظرية لفيصل عباس" شقاء الوعيالإنسان المعاصر و" لمحمد سبيلا، الاغتراب 

: ترجمة وتعليق الرواية والرواية العربية لفيصل دراج، فينومنولوجيا الفكر لهيجل، 

  [...].مصطفى صفوان 

فقد واجهنا نقص  -ولكن مع الزمن، قمنا بتذليلها-وكأي بحث تعتريه بعض الصعوبات 
 .في المصادر والمراجع المتضمنة لمصطلح الاستلاب وكذا صعوبة المفاهيم الفلسفية

د، كما وفي الأخير نشكر االله ونحمده على نعمه الكثيرة ونسأله التوفيق والرأي السدي
على نصائحها وإرشاداتها القيمة وإعانتها لنا          "نزيهة زاغز " الأستاذة الفاضلة نشكر 

  .في تصويب هذا البحث 

  

   

ج
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  .مفهوم الاستلاب: أولا        

  .العلاقة بين الاستلاب وبعض المفاهيم: ثانيا
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      رحلة التكوين مضنية انطلاقا من أول خطوة يخطوها بنو آدم إلى آخر لقاء 
لها، ويدرك التمحور يعرف الإنسان أناه ثم يجهمع العالم الخارجي، وفي خضم هذا 

هويته اء مما يجعله يستقطب واللاإنتماء يسمى بالانتم الآخر ولا يدركه فيحدث له ما
ـية على معالم ثلاثة           رد مبنـوين لدى الفـريق التكـإن ط. الضائعة بين الأنا والآخر

إلا أن الخلل الحاصل لإحدى هذه  ،وطبيعة العلاقة بينهم)  الطبيعة، الإله، الإنسان(
العناصر يعتبر نقطة تحول وانقلاب حاسمة، ويظهر التفكك جليا عند العنصر الأكثر 

فتنفلت حبات العقد وتبقى الجزيئات بلا  ،هو الإنسان ا بالواقع أو عالم الواقع وارتباط
   ."  الاستلاب "هنا يحدث الاستبيان لمصطلح  ،حماية

  :مفهوم الاستلاب: أولا

الاختلاس والجمع :سلَبه الشَّيء يسلُبه سلْبا وسلَبا، والاستلاب: سلَب :لغة -1
لاَبأَ. أَسلَسةُاقَت النَّب فهي مسأَ: وقيلولدها من غير أن يتم،  ألقت: بللَستب :سلتْب 

  : ولدها، قال صخر الغي تْبلس: وسالب وبلُظبية سو. ولدها بموت أو غير ذلك

  بِالِ، ساءمدأَ دنْ، عاتملَى سدلَ         هبِ تْرصا، بماثج الاًزغَ تْداصفَ     

وشجرة سليب :سلوانْ. ورقها وأغصانه تْبلَسبالناقة إذا أسرعت في سيرها  ت
ا هتُا النساء في المأتم، واحدهسبِلْثياب سود تَ: بلُوالس لابوالس. كأنها تخرج من جلدها

1(.بلَس(  لَونقول سبه لْسبلْا وساب :لَتَاختلسه، كاسبهوالس ،ليب :الملَتَسب لِقْالع ،لْوالسب :
  .)2(سيفُ عمرو بن كُلْثُوم، وآخر لأبي دهبلٍ: لخفيف السريع، والمستَلبالسير ا

                                                            
 ، 3، ط1، مج)س ل ب(، مادة الفضل جمال الدين بن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان أبو – )1(

  .472،473م، ص ص 1994
ت، لبنان، بادي الشيرازي الشافعي، القاموس المحيط، دار الكتب العلمية، بيروامجد الدين محمد الفيروز – )2(

  .110،111م، ص ص 1،1990ج
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لَوذكر في المعجم الفلسفي، سب Négtion ، يتعن :  

 .السلب مطلقا هو رفع النسبة الوجودية بين شيئين -1
نستطيع أن سبق من السلب، لأننا لا أ يرى هاملتون أن الإيجاب -2

ننكر وجود شيء ما أن لم تكن لدينا فكرة عن هذا الوجود الذي نريد أن 
أي  Aliénationكما تبين لنا في المنهل لفظة . )1( من هذا الشيء هبلسنَ

خارجية اقتصادية أو سياسية  استلاب تعني حالة شخص يصبح بفعل ظروف
ا للأشياء ويعامل هو نفسه كشيء أو دينية عبدلاَباغْانْس ،ترويتضح  .)2(اب

لنا من كل هذه التعاريف اللغوية أن الاستلاب مصطلح مرتبط بمفاهيم عميقة 
 ... كالوجود الإنساني والماهية والذات 

  : اصطلاحا -3

 Ludwig(∗لودفيغ فويرباخب فقد تمحور عند الاستلاأما مفهوم       

Feuerbach (مها، فالفكرة تتمخض في العقل انفصال الفكرة عن أ نه انسلاخ أوبأ
  : لقوله تعالى ئاالبشري لتخرج إلى الحياة، فهي كالجنين من اللاشيء يصبح شي

﴿Ü= |¡øt s†r& ß⎯≈ |¡ΡM}$# βr& x8 u øI ãƒ “́‰ß™ ∩⊂∉∪   óΟ s9 r& à7 tƒ Zπ x ôÜ çΡ ⎯ÏiΒ %c© Í_ ¨Β 4© o_ ôϑãƒ ∩⊂∠∪   §Ν èO tβ% x. 
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  .350م، ص 2007 د ط، مراد وهبة، المعجم الفلسفي، دار قباء الحديثة للطباعة والنشر، القاهرة، – )1(
  .55م، ص 2010، 41ط، دار الآداب، بيروت، لبنان، )عربي  -قاموس فرنسي( سهيل إدريس، المنهل – )2(

وهو متشبع " جوهر المسيحية"، ذا نزعة مادية وصاحب المؤلف الشهير)م1872-م1804: (لودفيغ فيورباخ -  ∗
وابل : نقلا عن". الهيجليين الشباب" بأفكار معلمه هيجل، وهو واحد من أولئك الفلاسفة اللذين أطلق عليهم اسم 

بيار، الجزائر، كنوز الحكمة للنشر والتوزيع، الأ، مؤسسة )دراسة تحليلية نقدية(نعيمة، الاغتراب عند كارل ماركس 
  .34م، ص 2013د ط، 

  ].36/39[سورة القيامة،الآية  – )3(
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الإنسان حينما يحول «) :   Feuerbach( فويرباخ وهذه المنابر أساسها قول      
ره، في تمثله،         فك في يوجد إلا أي أن يجعل من الشيء الذي لا -الشيء الذاتي

 ، فالأفكار عالقة )1(»...خيالهارج فكره، خارج تمثله، خارج وجود خشيئا له  -في خياله
الأفكار إلى الواقع وتجسيدها بعدما كانت خيالا يمثل وعملية خروج هذه  أذهاننافي 

  .ن كانت الفكرة ايجابية أو سلبيةإلم يحدد (Feuerbach) فويرباخالاستلاب و

 George wilheim( ∗جورج فريديريك ويلهم هيغلأستاذه دحض فكرة  كما 

Friedrich hegel( أن " بفكرة مناقضة  "أن االله هو الذي يستلب الإنسان  :"الذي يقول
، فالفكرة الأولى تبين الفرق )2(" الإنسان نفسه يستلب ذاته في كائن خيالي يسمى االله

القوي، ( الحاصل بين القوتين الخالق والمخلوق وكيف هي نوعية العلاقة بينهما 

الطرفين وتجعلهما في اندماج تام وبصورة ، بينما الفكرة الثانية تساوي بين )الضعيف
معاكسة تماما لما هو طبيعي وذلك بدخول طرف ثالث متضمن في إحدى الطرفين 

 هيغلفصل من فصول بين الروح والجسد، وهذا وكأنه حدث فصل تام " الذات"
)Hegel (تعترف الروح بعملها من جملة ما صنعته  أن لا«: القائل بأن الاستلاب هو

  )3( .»ن تعتبر إنتاجها الشخصي، واقعا غريبا عنهاوأ  ،من أعمال

                                                            
  .58م، ص 2009محمد الأمين بحري، دار الحكمة للنشر، الجزائر، : روجيه غارودي، الماركسية، تر – )1(

مانيا وهو ثاني أكبر فيلسوف في ولد في اشتوتغارت بأل) م1831-م1770: (جورج فريديريك ويلهم هيجل -  ∗
: ألمانيا بعد أستاذه كانط، وهو من عائلة بروستانتية لوثرية لهذا كان ضد المذهب الكاثوليكي من أهم كتبة

عبد القادر تومي، أعلام الفلسفة الغربية في العصر الحديث، مؤسسة كنوز :نقلا عن ).1807"(فينومينولوجيا الروح"
  .195، 194، ص ص م1،2011بيار، الجزائر، طالأالحكمة للنشر والتوزيع، 

  .36،37، ص ص )دراسة تحليلية نقدية( وابل نعيمة، الاغتراب عند كارل ماركس: ينظر – )2(
  .88،89روجيه غارودي، الماركسية، ص ص : ينظر – )3(
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"  استلاب "فالعالم المادي بأسره هو  ظور المثالية الهيجلية، يدلي بدلوهإن من
، والعالم )أي االله(هو الخالق للعالم ) (Hegelهيجلوالروح عند . )L’Esprit )1للروح 

ى المنفصل عن المنتوج بمعن) أي الإنسان(هو منتوجات المستلب أو المتخارج عنها 
ريبا عنها، هكذا تنفصل الذات فهو انسلخ عن الفكرة وأصبح غ. )2(أوالموضوع

ي انفصال المطلق المثالي والذي ترجمه عن عالمه المادي و بالتالي يعن) الجوهر(
لمفهوم الاستلاب عند كل من لقد كان . )3(عن النسبية الواقعية Mindالبعض بالعقل 

تمثلهما قوتين  وجهتين مختلفتين تماما) (Feuerbach فويرباخو  )Hegel( هيجل
  ". الإنسان""االله " فعالتين

ليس أبدا  «: الاستلاب بقوله) Kerl Heinrich Marx( ∗كارل ماركسكما عرف 
نه وإ )4( »انقسام للمجتمع وصدام للطبقاتانفصال للإنسان عن ذاته، بل هو  انقسام و

تبين معالم الطبقة ) Marx( ماركسلمن الواضح تفاصيل وجزيئات هذا المصطلح عند 
  لمجتمع الاشتراكي وبالتحديد طبقة العمال والذي انجر الاحتكار الحاصل لالبرجوازية و

وهو )  الفرد (ئية ع باعتبار المجتمع كلية تتضمن جزمن التمييز بين طبقات المجتم
ئية وهذا هو مرتكز فلسفة بتهدم الكلية حتما تتهدم الجز لذاينمو ويتطور داخلها، 

  . )Marx( ماركس

                                                            
  .58ص  روجيه غارودي، المرجع السابق، – )1(
م، 2008، 1ل اللبناني، بيروت، ط، دار المنه)المعاصر وشقاء الوعيالإنسان (فيصل عباس، الاغتراب : ينظر – )2(

  .48ص 
  إمام عبد الفتاح إمام، دار التنوير للطباعة والنشر  : ، تر)فلسفة الروح(ولتر ستيس، فلسفة هيجل : ينظر – )3(

  .7م، ص 2005، 3، ط2والتوزيع، بيروت، مج  
، "الهيجليين الشباب"ألمانيا، انضم لوقت ما إلى ) رينانيا(ترير، م بمدينة 1818ماي  8ولد في : كارل ماركس -  ∗

عبد القادر تومي، أعلام الفلسفة الغربية في : نقلا عن). 1848(وهو فيلسوف مادي من أهم كتبه البيان الشيوعي 
  .214،215 ص العصر الحديث، ص

  .103روجيه غارودي، الماركسية، ص -  )4( 
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كما يحصل الاستلاب للإنسان فيتمزق داخليا ويصبح غريبا عن ذاته وكيانه بل  و
 .نه يظهر حتى في لغته وتعبيره عما يتصورهالداخلي فإعن عالمه 

عندما دخل بصمته ) Mikhail Bakhtin( ميخائيل باختينوهذا ما وضع عليه  
 باختينغوار التجربة الروائية فبين كيف تتعدد اللغة في الرواية الواحدة، وقد أدرج أ
)Bakhtin (سلبة مصطلح الأ)stylisation (من خلال دراسته للرواية  في اللغة وذلك

لفاظ معينة، وهذه الألفاظ بلغة غريبة عنه أخذها الروائي أوالتي تبين فيها انتقاء الحديثة 
وقد يختاره هو بنفسه،  بها عن موضوعه، فالاستلاب قد يحدث للإنسان إلزاماوعبر 
الرواية؛  إلى أنها صورة ايجابية في)Bakhtin(باختينسلبة في اللغة ويشير مثل الأ

  :طرائق لتشييد صورة اللغة في الرواية ةيورد ثلاث، ولأنها تربط بين العديد من اللغات

مباشر بلغة مباشرة وواحدة يعني ال: الحوار الخالص، الصريح -
 . يفهمها كل القراء

ويدل على المزج بين لغتين ): Hybridisation(التهجين  -
وطبعا كل لغة من اللغتين تتضمن كيانا ) كلمة ( اجتماعيتين داخل لفظة واحدة 

هو الجامع ) اللفظة الجديدة ( قائما بذاته منفصل عن الآخر والناتج عنهما 
 .تكون قصدية وليست بصورة تلقائية ) التهجين(  لكليهما وهذه العملية

أي تداخل : تعالق اللغات والملفوظات من خلال الحوار الداخلي -
لغة الرواية مع لغات أخرى دون تأويل ذلك على أنه توحيد اللغات بل الاستفادة 

يرى في اللغة سيرورة (M . Bakhtin) فميخائيل باختين، )1( من لغات متعددة

                                                            
محمد برادة، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، القاهرة، : باختين، الخطاب الروائي، ترميخائيل : ينظر – )1(

  .18م، ص 1987، 1ط
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 ولا نهاية أي استمرارية ونماء لا يحتكرها أحد ، ولا يحق لأحد ذلك؛بلا بداية 

  )1(.لأن الاحتكار يجعلها غير مستجدة ومتطورة وبالتالي تذبل وتموت

  :وإن تعالق اللغات يفرز صيغا معينة تتمثل فيما يلي

تعني أن يقوم كاتب معاصر بسلْبِ لغة غريبة عنه ): Stylisation( الأسلبة/ 1
من خلالها عن موضوعه، والمقصود بالكاتب المعاصر بالتحديد؛ لأن هذا النوع يتحدث 

من الكتابة برز في الروايات المعاصرة والتي تهتم باللغة وتعطيها أولوية بالغة 
فتستنزف منها بعض العناصر وتترك البعض الآخر غير المعني والذي لا يخدم 

  .موضوع الكتابة

نوع من الأَسلَبة يدخل على المادة الأولوية للغة وهو ): Variation( التنويع/ 2
مادة أجنبية معاصرة سواء كانت كلمة أو صيغة جملة والغاية من ذلك اختبار اللغة 

  .المؤَسلَبة أو المسلُوبة ضمن مواقف جديدة مستحيلة بالنسبة لها

3 /الباروداي )Parodie :( التي تعبر عن نوع أساسي من الأسلبة تكون فيه اللغة
متعارضة مع اللغة المشَخَّصة يعني ) اللغة الغريبة /المشَخِّصة ( موضوع كتابة ما 

  )2(.الأصلية وبهذا تعمل الأولى على طمس الثانية والقضاء عليها

أن التعالق أو المزج بين  ) االأسلبة، التوزيع، البارودي( ويتضح من هذه الصيغ 
العربية والفرنسية أو الانجليزية وغيرها وإن تم : ينها مثللغات مختلفة تماما والربط ب

وأنجز ما أنجز من ايجابية فإنه قضاء على إحدى اللغات وخاصة اللغة العربية وتنبسط 
معالم ذلك إذا قدمنا هذه الشاكلة من جانب استعماري استبدادي يؤثر على العقول 

                                                            
فيصل دراج، نظرية الرواية والرواية العربية، المركز الثقافي العربي للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، :ينظر – )1(

  .   69م، ص 1999، 1ط
  .18الخطاب الروائي، ص ميخائيل باختين، : ينظر – )2(
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سي الذي قامت عليه وخاصة ما يظهر منها فيسلبها الهوية الحقيقية أو المبدأ الأسا
مفدي زكريا عن وتعالجه الرواية المعاصرة والتي تجسد الفكرة بوضوح ويقول 

في قصيدة رسالة الشعر في الدنيا المقدسة من باب ) رمعتَسالم(وعن الدخيل   الأصول

  ": من وحي الشرق "

  )رجعانَا(و ) عدواكُم(بِنَا    شَتَّان ما بين الدخيلِ ) عدوى(لاَ .. العروبة) رجعى(

َـاكُم عـنَّا، وأَغَنَانَا َـى الدخـيلُ بِها     ما كَان أَغْن   )1( ..عودوا إلى لُغَـة، يرض

والتي هي ) K. Marx( كارل ماركسوقد اتضحت أبعاد إشكالية الاستلاب عند 
  . مع الأشياء والنظم التي أنشأها ذلك الاستلاب نفسه إشكالية علاقة النشاط الإنساني

  :حيث يمكننا تمييز أربعة مصادر رئيسة لمفهوم الاستلاب

إن الاستلاب بالنسبة للاقتصاديين هو انتقال إلى شخص : المصدر الاقتصادي/ 1
آخر له ملكية، في مجتمع تجاري، و يظهر الاستلاب بشكل واضح في البيع يعني 

  .ل التجاريعملية التباد

بفقدان الحرية ) الاستلاب ( لقد وثقه منظري الحق العام، : المصدر القانوني/ 2
الأصولية، وانتقالها إلى المجتمع عن طريق العقد الاجتماعي، مما يؤدي إلى ارتباطها 

هذا ) Jean‐ Jacques Rousseau( ∗جان جاك روسوبالعادات والتقاليد، وقد وظف 
  " .العقد الاجتماعي" ي كتابه المصطلح بهذا المعنى ف

  
                                                            

  .246م، ص 2012مفدي زكريا، اللهب المقدس، موقع للنشر المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر،  – )1(
قاضي جان جاك روسو : ولد في جنيف وهو كاتب وفيلسوف من أعماله ) م1778-م1712:(جان جاك روسو -   ∗
: كما كتب روسو شعرا و مسرحيات نظما و نثرا نقلا عن). م1782(،وأحلام اليقظة للمتجول الوحيد ) م1782(

  .2015/ 01/05، اليوم  10:10، الساعة  ar.wikipedia.org wiki/روسو -جاك-جان
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    ∗فيخته جوشليب جوهانوحدد ذلك من وجهة نظر  :المصدر الفلسفي/ 3
Gottlieb.Fichte).Johann  (الاستلاب هو الفعل الذي يطرح بواسطته «: فهو يقول

  .»هالموضوع مادت

، الاستلاب يعني خلق العالم  ∗∗الغنوصيبالمعنى اللاهوتي : المصدر اللاهوتي/ 4
المحدد لكل القوانين ) للإنسان ، الطبيعة ( من طرف االله يعني االله هو المستَلب للعالم 

" وفكرة  ∗∗∗" الزياح" وهذا في التقاليد الغنوصية، وقد جاءت هذه الفكرة من فكرة 
  .)1( شودوتعني استخدام الدين كذريعة للوصول إلى المبتغى والفكر المن" السقوط 

إن هذا التمزق الحاصل على مستوى الجانب الاجتماعي والجانب النفسي 
وغيرهما من الجوانب ما هو إلا مرحلة هدم للقيم والمبادئ بل للأسس والركائز المكون 
لدنيا الإنسان نعم إنها دنيا الغائب المسلُوب روحيا وجسديا في أعماق ودهاليز الآخر 

صور بل أشكال ) Marx.K(لكارل ماركسذا المنظور تجسد المهيمن والمتسلط و من ه
للاستلاب  (Feuerbach)فويرباخالاستلاب كان منطلقها المجتمع البرجوازي، فنظر 

الاستلاب الديني، السياسي، الاجتماعي، الاقتصادي :(أشكاله)Marx(ماركسوطبق 
. ( [...] 

                                                            
م قرأ كتاب كانط 1784تخرج من كلية اللاهوت " راديكالي"ألماني ) م1762 -م1814: (جوهان جوشليب فيشه  -  ∗
صلاح الدين شروخ، منهجية : نقلا عن". تأسيس علم شامل للمعرفة: "لفاتهوافتتن به من مؤ) نقد العقل الخالص(

  .97البحث العلمي للجامعيين، دار العلوم للنشر والتوزيع، الحجار، عنابة، د ط، د ت، ص
تيار ديني وفلسفي مسيحي ازدهر في القرنين الثاني والثالث الميلاديين بتأثير من الزرادشتية : الغنوصية -  ∗∗

لغنوصية ساهم في تشكيل ما يعرف بالقانون الذي يحدد النصوص الدينية الصحيحة والمقبولة من غير وظهور ا
، 3سعد البازعي وميجان الرويلي، دليل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، ط: نقلا عن. الصحيحة
  .196م، ص2004

. من الكنيسة إلى المقبرة وهو ما يطلق عليه أيضا العرض الدينيفي الديانة المسيحية يعني المرور : الزياح -  ∗∗∗
  .88روجيه غارودي، الماركسية، ص : نقلا عن المترجم في هامش

  .87،88روجيه غارودي،الماركسية، ص ص: ينظر – )1(
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التطبيقية قبل الموحى إلى أشكال الاستلاب ) Marx.K( كارل ماركسويعتبر 
  .)1( ماركسيته فهو سابق لزمانه حامل للوائه

والاختلاف بين هذه الآراء والأفكار جعل تتعدد مفاهيم مصطلح الاستلاب         
  .تكون بالصورة الفاعلة والبالغة الأهمية لدى الإنسان والعالم بأسره

  :وبعض المفاهيمالعلاقة بين الاستلاب  :ثانيا

إلى الاغتراب لأن لكل فرع أصل ، ) انفصال -خلق ذاتي(ب تقود عملية الانسلا
أي فقدان الوحدة لكن الفكرة المطلقة تعود إلى الوحدة بالطبيعة فترفع الاغتراب، أي 

  .تنفيه، وهذا النفي غني؛ لأنه يحقق وحدة أعلى، إنه إلغاء وصيانة في الوقت نفسه

) Entfrendung(وبالألمانية  )Aliénation(يقابلها بالإنجليزية: الاغتراب/ 1
والذي يعني نقل ملكية شيء ما إلى آخر، وهي نفس الترجمة الأجنبية لمصطلح 

والمعروف أن الإنسان الغريب هو . )2(الاستلاب ويدل أيضا على الانتزاع أو الإزالة
بالآخرين، كما يرى ) ديون، خطوط، علاقات أوصلات( شخص لا يرتبط بأي روابط 

ن الاغتراب ليس مشكلة تولدت بسبب الرأسمالية أو الاقتصاد بعض المنظرين أ
)3( .الماركسي أو التنظيمات الاجتماعية ولكن هو مشكلة دائمة تواجه كل الناس تقريبا

   

إن المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للاغتراب لا يختلفان عن بعضها البعض 
لذلك يعرف شيخ الإسلام ، و"الذهاب والتنحي عن الناس"والغربة والاغتراب وهو 

                                                            
  .60ص روجيه غارودي، ،السابقالمرجع : ينظر – )1(
  .19-48،49، ص ص)وشقاء الوعيالإنسان المعاصر (الاغتراب  عباس،فيصل : ينظر – )2(
وفاء ابراهيم ورمضان بسطاويسي، المجلس : رثر ايزابرجر، النقد الثقافي تمهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسية، ترآ – )3(

  .92،93ص ص م، 2003على للثقافة، الأ
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بمعنى الأهل " أمر يشار به إلى الانفراد على الأكفاء: "الأنصاري الاغتراب بأنه
  . )1(والأحبة

عن أصل ما،  ومن أهم " ابتعاد " ، "غياب " ، "نفي " إذن فهذا المصطلح يعني 
لذات الضياع الروحي والغربة النفسية والاستلاب، وحين تتصل هذه المفاهيم با: معانيه

لأن : " الإنسانية فإنها تحيل على دلالة واحدة هي فقدان هذه الذات لكينونتها الحرة
فعندما تغترب نفس الإنسان تصبح مقيدة ومنغلقة على " غربة النفس استلاب حريتها 

  )2(. نفسها

يأتي هذا المفهوم ضمن منظومة من المفاهيم النفسية : الانحراف المعرفي/ 2
، والاغتراب وتعني في لغتها ∗التحديقآة ومفهوم الآخر، والآنا، وترتبط بمرحلة المر

  .بمعنى عدم الفهم والمعرفة ومنه الخطأ" سوء الإدراك"أو . الفرنسية الجهل

والانحراف المعرفي له قيمة بالغة في تقييم امتعاض الفرد حين يلتقي للمرة 
أو  لنفسه، هذا هو الاستلابالأولى بالتكوين الاغترابي لمفهوم الذات الذي أقامه 

الاستيلاء بطريقة أخرى الذي سيثير خيبة الفرد النابعة من إدراك محو الذات  
  )3( .وطمسها

  
                                                            

كلية الآداب ، مطبعة النجاح الجديدة )أطروحة(فاطمة طحطح، الغربة والحنين في الشعر الأندلسي : ينظر – )1(
  .33م، ص 1993، 19والعلوم الإنسانية، الرباط، رقم 

م،          2009، 1برانت، فاس، ط -المصطفى الشادلي، ظاهرة الاغتراب في النقد العربي، مطبعة انفو: ينظر – )2(
  .31، 30ص ص 

لى المفكر إالمنظر النفسي الفرنسي جاك لاكان الذي جدد مفاهيم فرويد النفسية و إلىكمفهوم يعود : التحديق -  ∗
و أ مائية من منظور النقد النسوي، ويقصد به النظريالفرنسي ميشيل فوكو، وساد المفهوم حديثا في الدراسات السن

  .95 ،94ص ص ، بيالأدسعد البازغي وميحان الرويلي، دليل الناقد  :نقلا عن .لى اللبإالتحديق النافذ 
  .45، 44سعد البازغي وميجان الرويلي، دليل الناقد الأدبي، ص ص : ينظر – )3(
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الانسلاب، : نجد أن" الانحراف المعرفي"، "الاغتراب"وانطلاقا من المصطلحين 
      في موضوع، التحول إلى آخر، الانفصال، الانفصام، كل هذه المفاهيم      ∗التشيؤ

وغيرها تعبر عن العلاقة المفضية إلى الاغتراب أو إلى حالة الاغتراب           
  )1( ) .الاستلاب(

تتحدد معالم العلاقة بين الاغتراب والاستلاب من فكرة الجزء والكل، فالاغتراب 
  . يمثل ذلك الكل والاستلاب هو الجزء الأكثر تأثيرا في الإنسان

  

                                                            
ذو وجود مستقل عنها ، ومن ثم يصبح " مادي"انفصال الإنسان عن ذاته في صورة شيء خارجي : التشيؤ -  ∗

ص  ، )دراسة تحليلية نقدية ( وابل نعيمة، الاغتراب عند كارل ماركس: نقلا عن. يتحكم فيه و يواجهه كقوة غريبة
  .  94،95ص

  .48،49، ص ص )الإنسان المعاصر وشقاء الوعي(فيصل عباس، الاغتراب : ينظر – )1(
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على الخروج بفوائد تعود عليه و إن غاية الإنسان في كل مطلب ينشده هو      
ذي يحاول باستمرار تثبيط يمكن تحقيق ذلك في ظل سلطة الآخر ال المجتمع ولكن لا

هي الهوية التي تمثل منطلق كل البدايات الأسس التي تقوم عليها الذات، وومحو  العزائم
دوس المفقود مما يؤدي إلى غير أن هذه الهوية إذا تعرضت للسلب فإنها تصبح الفر

بالأخص مع الرواية المدروسة لداعي لأشكال الاستلاب العديدة والضياع او التشتت
    .)على الضفاف  حلم(

ار الفرد أمام مجموعة من الاستلابات التي تغير مسار حياته السابقة          فهي تبين انهي
واللاحقة مع التأكيد على الاستلاب النفسي من منظار أنه أبرز أشكال الاستلاب 

  .الحاصل لدى شخصيات الرواية

  . ويتجلى كل ذلك في العلاقة الكامنة بين الهوية والاستلاب

  :ف الهويةتعري/ 1

 ، وإنما امتثل إليه بعض المترجمين،مصطلح الهوية ليس عربي الأصل :لغة  - أ
 ."هو" فاشتق هذا الاسم من الحرف 

والهية هي الوجود المحض الصريح المستوعب لكل كمال وجودي شهودي لقول و
  :الشاعر

إن الهوةَي عيذَ نات الواحد       ومن المظُ الِحهورهي شَا فاه1(.د( 

تعد الهوية شعورا باستمرارية وجود الذات في الحاضر يعني : اصطلاحا  - ب
 وللتاريخ  ستمراريةها البالغة في الحيز الذي تنتمي إليه، ومنه هذه الديمومة أو الافعاليت

صلية عموما، إثبات لهذه الذات في حاضرها ن وللعادات والتقاليد وللثقافة الأاللغة والدي

                                                            
  .530، 529م، ص ص1982، 2جميل صليبا، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، ج – )1(
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، فإذا حدث )1( لاستباق باسترجاع لدى الشخصية الفاعلةربط  ا وكأنهوارتباطها بماضيه
ة هذه البنية العميقة كانت خلل ما في هذه العملية البنائية يحدث ما يسمى بفقدان الهوي

النسوية للروائية  التي مثلتها الكتابة "حلم على الضفاف"للرواية الجزائرية  محط إدراكنا
وذلك جراء العديد من ية وفاقدة لله" العم حسان"البطل ية شخصف "حسيبة موساوي"

هي نفسها ) مرحلة إدراك الذات ( ائها ن هذه الشخصية لحظة تحديد انتمالعوامل، وكأ
ا على عظيم انتماء فتلك النقلة التي عاشتها الشخصية أحدثت شرخلحظة فقدان هذا الا
 : ةمنه تكون المعادلة الآتيوالروحي والمستوى الوجودي 

 ).الهوية( شعور الانتماء = الفاعلية + الوجودية 

التي في  و " حسان" ابنة أخ "  أحلام" وقد صرح بذلك على لسان الراوي 
" الشخصيات انطلاقا من عمها  تكشف عن غموض نورمنديزيارتها له وهو في 

رى معنى فت« ، " ماري" لى زوجته إ)  فريدة، ليلى، نورة( لى بناته الثلاث إ" حسان 
  )2(. » شخصية عمها حسان، إنه الرجل الغامض بحقاللامنتمي في 

بعد أن  .. بعد أن يضمحل حلمك .. ستموت في صحراء قاحلة«  :فتقول

لذي يعرفه الجميع عتبار أن الموت ا، وذلك با)3( »يحاصرك السراب من كل مكان
يوازي الحالة النفسية التي تدلي )  عضاء الحيوية في الجسم عن العملتوقف جميع الأ(

بذلك الوهم وإن صح التعبير الوهم الواقعي الذي يحدد اللاإنتماء لحظة اشتمال ما يسمى 
؛ لأن حسان عندما هاجر أصبح يتوهم رؤية أم السعد في )أو الوهم (الاغتراب بالسراب

تدور محتويات و، )فقدان الهوية(زوجته ماري ثم في ابنته نورة وهذا يبين عدم انتمائه
                                                            

محمد مسلم، الهوية في مواجهة الاندماج عند الجيل المغاربي الثاني بفرنسا، دار قرطبة للنشر : ينظر – )1(
  .81م، ص2009، 1والتوزيع، المحمدية، الجزائر، ط

أنيس زكي : ، تر)دراسة تحليلية لأمراض البشر النفسية في القرن العشرين( كولن ولسون، اللامنتمي : ينظر – )2(
  .9م، ص1979، 2ار الآداب، بيروت، طحسن، منشورات د

  . 7م، ص2013، 2حسيبة موساوي، حلم على الضفاف، دار الروائع للنشر والتوزيع، الجزائر، ط – )3(
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هذه الفعالية من العناصر المكونة للمثلث بكل تمحوراته ومدلولاته التي تربط المفاهيم 
 :الثلاث

  )مفقودة(الهوية                         

 

  

  )فرنسا(الوطن                           المستَعمر   )    الجزائر(     

 Colonisé)(رالقطبين المستَعمة الرابطة بين فالهوية هي العلاق«
متَعسروالم)Colonisateur (ثل الوطن ويمثل الذات بالدرجة الأولى ول يمباعتبار الأ

  )1(. »كثر قابلية للتغيروالثاني يمثل الآخر وهذه الهيئة الجدارية للقوتين تمثل الحالة الأ

البروبي؛لأنها تخفف من معاناة التحليل شخصية مساعدة كما جاء في "  أحلام "إن 
نها تفصل في جانب ما بين عمها حسان بالاستماع له، وتعطي بعدا آخر للرواية وكأ

رِتَغْالمب والمتَسالعم " ولكن  أحست بالاغتراب فعادتفهي خرجت في زيارة و ،بل
لا يستطيع العودة وإن عاد فلن يمكث فهناك فرق في مستلب أكثر من مغترب  " حسان

 .. نحن في بلد نفتقد فيه إلى شيء في أرواحنا«  :روج كلتا الشخصيتين فهي تقولخ

   )2( .»..  هزاتها نجهله تماما مما يجعلنا نحس بالضعف تجاه الحياة و

نتماء وعندما اندثر هذا الإحساس حل محله الضعف، والضياع، بالا إنه الإحساس 
أبي تمام عن الأصل والوطن والمنزل  لقولالشعور بالسلبية التامة  الفشل والقيد، بل إنه

  :الأول

  
                                                            

م، 2004، 1، دار الشروق، القاهرة، ط)الأقباط في مجتمع متغير( هاني لبيب، المواطنة والعولمة :ينظر – )1(
  .210ص

  . 11الرواية ، ص  – )2(
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       نَقِّلْ فُؤَادك حيثُ شئْتَ من الهوى     ما الْحب إِلاَّ لِلْحبِيبِ الأَولِ   

  )1( .زِلِـه أَبدا لأَولِ منُْـوحنين  تَى   ـيأْلَفُه الفَفي الأَرضِ كَم منْزِلٍ   

التي تمثل سمو "  أم السعد" ولكنه لم يألف فقدان  ) نورمندي( ألف  " العم حسان" 
الوطن بكل معانيه إنها مدفونة في اللاشعور تصارع الشعور فالواقع ند للخيال فتميل 

  . الكفة تارة للواقع وتارة للخيال

دراك هويتها إثر الثابت والمتغير يجعل الذات أمام سبل ثلاث لإماء تنإن هذا الا
  :فلدينا

  .جذورها اجتماعية"            هوية موروثة :         " أولا

  .فعلها في واقعها"            هوية مكتسبة :          " ثانيا

  قصدها وجودا لم يكتمل بعد"             هوية مأمولة :         " ثالثا

                )2( .ويمثل الانتقال من طرف التعارض للطرف الآخر

) من وطنه الجزائر( من أجداده "  هوية موروثة" لديه  كانت " فالعم حسان" 
أصبحت لا أفارق الرجال «: أيام الماضي والتي يفتقدها "لأحلام " قوله وهو يروي ل

خشونة الطباع كي أصبح  أتعلم منهم صياغة الحديث و .. الكبار من العائلة

حتى نلت  .. النسوة اللاتي كن بالبيتتعلمت كيف أنفخ عقيرتي في جميع ..رجلا

                                                            
، 4محمد عبده عزام، دار المعارف، القاهرة، مج : ، تح)بشرح الخطيب التبريزي( أبي تمام، ديوان أبي تمام  – )1(

  .253،  د ت، ص 3ط 
م، 2009حاتم الورفلي، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، د ط، : بول ريكور، الهوية والسرد، ت – )2(

  .26،27ص
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، فهو ورث الطبع الخشن من رجال البيت وامتثل ذلك في )1( »..مرتبة سي حسان
  .تصرفاته وأقواله

يهدر به كل  فافتعل لنفسه بناء"  هويته الموروثة "سلبته  " هوية مكتسبة" ولديه 
الهوية  " العم حسان" ، وقد اكتسب ينالقصور المشيدة عبر الزمان والمكان الماضي

النظام هنا « : خيه عندما سألت عن زوجتهوهو القائل لابنة أ) نورمندي ( دة في الجدي

، فهو تعلم كيف )2( »مهما كانت الظروف..هو النظام والمواعيد تأخذ على نبضاتها
؟  يعيش أجنبيا في أرض أجنبية، كيف يستطيع المرء أن يعيش حياتين في حياة واحدة

تسري في جسده قوة مادية فاعلة تؤثر            «نسان عقول حتما هذا جعل الإإنه اللام
مثلها ذلك  " بالهوية المأمولة "هذا المخاض يولد لنا ما يسمى ، ونتيجة )3( »عماقهفي أ
"  حلاملأ"  " حسان" نفس في البلاد نثرها  لى كل وقع ووق والجوى بل الحنين إالش

البلاد وأناسها  لقد اشتقت كثيرا لرائحة«  :حساسبكلمات تفتك بالقلوب المرهفة الإ

كانت لديه هوية موروثة )واد غير(عندما كان حسان في . )4( »أحلاموهذه الضفيرة يا
وبعد هجرته إلى نورمندي فقد هذه الهوية لأنه عاش تفاصيل الحياة النورمندية ) فطرية(

لغربية وأصبحت لديه هوية مكتسبة وهي الأخرى يفقدها ومنه يبحث ومنه تأثر بالثقافة ا
  .عن هوية أخرى مأمولة

ا على ضفاف جزيرة معزولة مواج رمت بالمهاجر على ضفاف البحر، وإنمإن الأ
ها وجعلها تقبع بما ألقاه لها مل والرجاء في العودة ينقص من قيمة الحياة وفعاليتفكان الأ

                                                            
  .43الرواية، ص  - )1(
  .22الرواية، ص – )2(
  .18الرواية، ص – )3(
بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في الأدب ( بوجمعة الوالي، الصراع الحضاري في الرواية العربية،  – )4(

  .18م، ص1994الأعرج واسيني، جامعة الجزائر، معهد اللغة والأدب العربي، : ، اشراف)العربي
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ليل لتجعل تلك القلوب المنسية تستمر للحظات الق العيشالآخر أو الدهر من فتات 
  :" همس الجفون "ميخائيل نعيمة في ديوانه ارق الحياة لقول وبعدها قد تف

ووحا لَيدكَ وان حي نَلِـواس      وملَ اسِالنَّا بِاطًحتُنْكُ و وحيد  

رِغَوا لَيبتُنْكُ و ما بيأَ نهلرِقَي      وا لَيبأَ الَطَ وو دام بدي ِـع  

ووضيا لَعتُنْكُ و صاحب مجد    وجِما لَيدلَ وم كُيلِ ني مج1(.يـد(  

درة واقعه كيفما كان، والانتقال إلى واقع آخر قد نها تفاصيل إنسان يريد مغاإ
التناقضات منطلقا في ذلك من يريده هو الآخر ولو ينأى عنه، فقد بين الشاعر تساوي 

 /وحيدا (المجتمع الذي حدث له انقلاب مس القيم الإنسانية بل الموجودات، فجمع بين
فرغم تباعد دلالات هذه المفردات إلا  ،)مجيدا/ وضيعا (و، )قريبا/ غريبا (و ،)محاطا

  .أنها اجتمعت في نفس الشاعر

      :الاستلاب الحضاري /2

يجمع بين الاستلابات الممكن وقوعها لدى شخصيات الرواية فهو يمثل السلب 
والتي تفصل ...)السياسي، التاريخي، الاقتصادي،النفسي،الاجتماعي والثقافي،الديني(

  :  كما يلي

  :ريخيالاستلاب السياسي والتا/ 2-1

هي المعلنة لحقوق خدعة الدولة، حيث المساواة «أما الاستلاب السياسي يمثل
كاذبة حيث تسود العبودية  أسطورة  مساواة، لهذا صارت الحريةالقناع الخادع للا

  )2(.»الكاملة

                                                            
ة منهجه في النقد واتجاهه في الادب، دار الفكر العربي، القاهرة، د ط، محمد شفيع الدين السيد، ميخائيل نعيم – )1(

  .171م، ص 1994
  .97روجيه غارودي، الماركسية، ص: ينظر -)2(
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نتهاكات في للتستر على أبشع الجرائم والاالخدع أو الحيل السياسية قناع زائف 
القوة «عتبارهاالإنسان با يقضي على حرية، فكل ما يبدو منمقا ومزركشا حق الإنسانية

  ) 1(.»في أعمق أعماق الوجود المحركة الكامنة
ستيلاء عليه موجودات لهذا تحاول هذه الدول الاإذن هي العنصر الفعال لدى كل ال

سط أبيسمى بالعبودية والتي في ن لدى شعبها أو شعوب أخرى تحت ما سواء كا
  )2(.»الخضوع الكامل لنظم وأحكام أخرى دون التعرف إليها«معانيها توضح معنى

 مارعستيسمى بالاطة وهي ما ـقوة متسل هخفي وراءـلحالك يإن هذا الظلام ا
حقوق الآخرين من غير دافع ولا  بلُسوالذي يمثل الاستلاب التاريخي أين تنتهك وتَ

) وربع قرن دام قرن(ستعمار الفرنسي بالجزائر والذي هذا ما ربط الا مبرر واضح، إن
ترض طريقه لينهب عفتحت غطاء الوصاية والانتداب هناك وحش يحطم كل ما ي

في "  حسان"  هذا المستَعمر لم يقض على وينهش من رغيف الإنسانية باسم الإنسانية
وطنه بل جعله يهجره ولا يدافع عن حقه في الحياة، وفي إطار هذا الحصار تكون 

قصة الصراع مرة أخرى ولكن بشكل آخر أكثر تعقيدا  الوجهة إلى بلاد العدو وتبدأ
وماضيه أرقني حزنه «:وهي تسرد ذلك تألمت لألم عمها " أحلام" ا ، حتى أنوتأثير

وآلمتني تلك الصفحة التي مزقتها أسود مفترسة لتضحي تاريخا عابرا نمرر عليه 

  )3( .» .. وجرائمهنجمان يحيا سعيدا يختال ببطولاته أصابعنا ليس إلا بينما با

تحديد يبين ر بالمعتَسأو عن الم عن الفرنسيين "نامبانج"إن التمثيل الذي أعطاه 
أم "ة في البلاد وما أثرها خاصة على النساء فقد ضحت ليمدى بشاعة السلطة الدخ

بحياتها ...) ، فاطمة نسومر جميلة بوحيرد (كمثال عن النساء الجزائريات  "السعد
                                                            

فؤاد زكريا، الهيئة المصرية العامة : تر ،)هيجل ونشأة النظرية الاجتماعية(هربرت ماركيوز، العقل والثورة -)1(
  .20صم، 1970ط،  للتأليف والنشر، د

، دار المنتخب العربي للدراسات )دراسة في فلسفة سارتر ومسرحه( د حرب، الأنا والآخر والجماعةاعس: ينظر -)2(
  .11م، ص1994،  1والنشر والتوزيع ، بيروت، لبنان، ط

  .79، صالرواية -)2(
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أم « :" حسان" لوطنها لقول  هذا زادها شرفا بين أهلها و شرفها ومقابل الحفاظ على 

  )1(.»...تدفن حرة بنت تاكفريناس خلقت حرة و..السعد بنت واد غير

رغم أنه لم يحدث لها استلاب  الحرية من رموز هي إلا رمز ما " أم السعد" 
   )2(.»زيغية الأصليةامالمرأة الأ «فهي تمثل سياسي

 ﴿:الحياة في ساحة الموت لقوله تعالى عن لقد عبرت Ÿωuρ ¨⎦ t⎤ |¡øt rB t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θè=ÏFè% ’ Îû 

È≅‹ Î6 y™ «!$# $O?≡ uθøΒr& 4 ö≅ t/ í™!$uŠ ômr& y‰Ψ Ïã óΟ Îγ În/ u‘ tβθè% y—ö ãƒ ∩⊇∉®∪   ﴾.)3(  

 لسنوات طوال قتل فيها الأبرياء فداء لكل ما دامالصراع بين الشرق والغرب  إن

شر يندثر ويزول ويبقى الخير، فقد الهو أصيل ويستمر ذلك إلى يومنا هذا ففي النهاية 
سيأتي «:"حسان"ترددها على مسامع  " أم السعد"ت الحرية في الجزائر بترانيم كانتساد

النصر عن قريب يا حسان هذه الدماء التي تسري في عروقي وعروقك يضخمها 

   )4(.»كبر لجزائر حرةباليوم الأ ..الإيمان الكبير بالنصر

نه عاش الفرحة وكأنه أ لم يكن في وطنه ساعة حصل ذلك إلا " حسان"رغم أن
شارك في هذه الحرب التي لن تنتهي لأنها حرب المتَسعمر والمتَسعحرب الغرب ر وم

ضد الشرق بل حرب الفكر واللغة العربية التي لطالما كانت تتعرض للتهديد من قبل 
والذي بدوره يريد طمس الهوية العربية والقضاء على تعاليم الإسلام؛ لأنه يبقى المحتل 

  .)اليهودي / المسيحي/ الإسلامي(صراع ديانات بين

  

                                                            
  .50، صالرواية -)1(
  .92م، ص2014، 1سكرة، الجزائر، ط، بدار علي بن زيد للطباعة والنشرملين، ومضات نقدية، مصطفى بوج -)2(
  ].169[سورة آل عمران، الآية  -)3(
  .54، صالرواية -)4(
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  :الاستلاب الاقتصادي / 2-2

يتمثل في قوة تأثير العمل على صاحبه و هذا التأثير قد يكون إيجابيا أو سلبيا 
تبعية العمل لرأس  «الاستلاب الاقتصادي يدل علىخاصة إذا ارتبط بالاستلاب، ومنه 

المال، وغربة العامل عن منتوج عمله وخضوعه للقوة الاجتماعية للمنتوج، تلك القوة 
  )1(.»التي تتحول مباشرة من العامل إلى المالك

تمائمية «: بـ) karl marx  ( كارل ماركسوهذا بالضبط ما يسميه 
يطلقه متى شاء ذلك،  يصبح الإنسان عبدا لما يضع يتحكم فيه يقيده و أي )2(»السلعة

عندما هاجر  " فحسان"عالمه الخارجي، نع وهذا التقديس للعمل يجعل الإنسان منفصلا
حاول الحفاظ على ، كان يعرف معنى التشرد والضياع والفقر )نورمندي(فرنسا  إلى

كانت بمثابة تطهير له  " حسان"  صقلتالمال الذي معه حتى يجد طريقه، تلك الأيام 
إن الحاجة جعلته يتعلق بأول شخص  )واد غير( من نفسه في بلاده يئالأنه ترك ش

التعرف على فتاة  إن. هي ذلك الشخص "ماري"يحاول التقرب منه أو يكلمه، وكانت 
 في هذا الوقت الحرج مفتاح للولوج إلى عالم الآخر بكل مغرياته، حتى أن مندية نور

 تزوج إنفورقتها،  دفئها في حنانها، في شكلها، و " أم السعد" رأى فيها  " حسان"
أنه ربط نفسه بهذا يعرف لا  معبدا له لكنه الطريق للعمل المجهول سيصبح "  ماري"

  : مجال للتراجع فيما بعد وهذا ما يوضحه المخطط الآتيالبلد ولا
  
  
  
  

                                                            
  .29م، ص2009، 1، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، لبنان، طمحمد سبيلا، مدارات الحداثة -)1(
  .163، صروجيه غارودي، الماركسية -)2(
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المتَسعرم                                   

  الحاجة     الموت                                    
  )واقع(الحاضر "=ماري"        )         الخيال(ذكرى =أم السعد     

  طـالمثب           ز                  ـحفـالم        

  

  

  )حافلة سائق(العمل                             طموح  ـال          

  

  دـيـقـال            رر                         ـحـالت        

  

  

ساعدتني في الخروج إلى حياة « :" ماري" لابنة أخيه عن  " حسان" يقول 

تعينت [...] الشاحنات تعلمت سياقة..  قربتني من أحد مدارس السياقة..[...] أخرى

" ماري "  أرادت الآخرإنه تأثير  .)1(» ..بعدها سائقا للحافلات الخضراء حتى الساعة
ويدعمها في " ماري "ففعلت ما تستطيع كذلك نظام فرنسا يؤيد "حسان "  معها أن يبقى

السيطرة على الشعوب الضعيفة لتنتمي إليه لهذا يقدم تسهيلات بنكية من قروض وما 
كما ترين  .. فقد سهلت لي ماري المهمة .. تحقق الحلم و«":  حسان" ذلك لقول  ىإل

الشح و الادخار والتسهيلات البنكية حلام هذا البيت كان هجين التعب وأ يا

  ) 2(.»الفرنسية

                                                            
  .58،59الرواية، ص ص -)1(
  .60ص، الرواية -)2(

 سانـــــــح

 )نورمندي(فرنسا)وادغير(الجزائر
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يف لإنسان يعمل في المحطة ولا يستطيع أن يسافر ويشد الانتباه، ك لكن ما يلفت
وجعلها أكثر  " حسان" وهذا غير مجرى حياة ؟ إنه يخاف من مواجهة أهله، إلى بلده

لا أملك و أملك كل شيء أن أملك نفسي خيرا منا فإن أعيش لا أملك شيئا وشقاء وبؤس
  ): في السعي في البلاد لتحقيق المراد(الشافعيالإمام  لقول، )خرللآتابع (نفسي

أَسرِضب ي طُفلاَالبِ لِود وعراضالُنَأَ     ه مرأَ يِادأَ وـيرِغَ وتُماب  

  )1(ايبرِقَ وعجالر انكَ تْملس نوإِ  ا   ـهرد هلَّلي فَسـفْنَ تْـفَـلتَ نإِـفَ

   أثارت الجبن والغبن لديه منحته ركودا كركود الماء" حسان"فالإرادة الغائبة لدى 
   .في المستنقع، فلا مبرر يمنحه لنفسه ولا مبرر يمنحه لوطنه وأهله

  :ب النفسيلاالاست/  2-3

لناس ا هو عالم«ويبين تلك المقارنة القائمة في نفس الشخص المستلب باعتباره 
 –بفعل الاستلاب -ف فيها المشروعلاقا من اللحظة التي يكالمزدوجين في الحقيقة، انط

يض وهمي عن حقيقة تفلت مني، عن عالم عن كونه لحظة تطور لفعلي، بل تعو
  )2(.»[...]يسلبني ذاتي

  

  

  

                                                            
أبي عبد االله بن إدريس الشافعي، ديوان الإمام الشافعي، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة،  -)1(

  . 16ت، ص ط، د الجزائر، د
  .97، الماركسية، صروجيه غارودي -  )2(
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إلى عالم خلفي، مع خيبات  هروب إلى عالم وهمي،«ب النفسيلاوبمعنى أخر الاست
مواجهة الإنسان لمشاكله، يل على السلبية الأولية في عدم وهذا ما هو إلا دل )1(»...الحلم

 )Hegel(هيجل تطرق إليه السلبية النهائية التي كونها في عالم الأحلام هذا ماوفي 
ن اللامساواة القائمة في الوعي بين الأنا والجوهر الذي هو موضوعه، إ « :في قوله

  ) 2(.»هذه اللامساوة هي الفارق بينهما أو هي السلب على إطلاقه

          بين الذات وجوهرها الذيمية للتصادم حتهو إلا نتيجة   فإن عدم الوعي ما
 التيههو الفعل وذلك التصادم ناتج عن نقص في التفاعل والتكامل بينهما كل هذا 

، وبين عالم بين عالم الحقيقة بكل تجلياته و مضامينه"  العم حسان" والتناقض عاشه 
س يحيستطيع التخلص من الحاضر، لأنه  لا  الأوهام أيضا بآلامه وأحزانه، فهو

) ورة ، فريدة ، ليلى ن (إليه وبانتمائه إليه خاصة برابط الدم لبناته الثلاث  ةالحاجب
يح التي عليه بل هو الر ماهولأنه أصله وبدايته التي انتهى بها إلى  وكذلك الماضي؛

العم (التعقيد، فقد أضفى لهذا العالم صفاته على المهاجر إليهساقته إلى عالم الغموض و
س قبل ك البراءة التي اقتحمته لتكشف عن دموع دامية خبأتها النفو، لو لا تل) حسان

قالت قولتها "  أحلام" عرفت مدى بشاعة هذا العالم، نعم  الأعين، لكنها في الوقت نفسه
   )3(.»من الوحشة..ما أتعس رحلتي الخالية من الفرحة« :تأسفبتحسر و

لذكريات جميلة ه لسنوات على النفوس وكبح مشاعر فقد أسدل الحزن ستار
واكتملت ذكرياته في " أم السعد " عاش طفولة هادئة مع " فحسان " قبيحة،  وأخرى

                                                            
  .98ص روجيه غارودي، ،المرجع السابق -)1(
صفوان، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، د ط، مصطفى : تع و هيجل، فينومنولوجيا الفكر، تر -)2(

  .48م، ص1981
  .35، صالرواية -)3(
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خذ كل أحلامه وجعله يقذف بنفسه إلى المتاهة المستَعمر أ شبابه المزهر معها، إلا أن
كل هاته السنوات وأنت داخل روح هذه ..آه أم السعد«:" لأحلام" إلى حد الهذيان قوله 

أبعث من روحي حتى نرحل  ..أحييك داخلها ..أمارس معك طقوس الصمت الشجرة

  )1(.»لنكمل مشوار الأمس ..بعيدا لنعيش الحلم المنسي

لقد خلد ذكراها في نفسه وحقق بطريقة ما لم يستطع جلجامش أن يحققه لشعبه، لم 
    وأحلامه فقط بل تعدى ذلك إلى الطبيعة حيث "حسان"يكن عالم التخليد في نفس 

نورمندي          شجرة الزيتون التي يعود ربما لأجلها ليأخذ منها غصن يغرسه في  ىذكر
           :ى، وقد ذكر الزيتون في القرآن الكريم لقوله تعال)فهو هجين البلد( 

﴿  È⎦⎫ ÏnG9 $# uρ ÈβθçG÷ƒ ¨“9 $# uρ  ∩⊇∪   ﴾ .)2(  

نه إ«له في وحدته في صمته الذي يقتله،  انيسأالطبيعة وجعلها " حسان"لقد شخص 
هدها ـتي اضطـمرأة الـنه، الـدها لجبـي فقـرى فيها صورة المرأة التـي

العم " عندما يزور "أم السعد " طيف  ، إن"مان نجاب"  بالضبطو )3(»المستعمر الفرنسي
"  لأحلام" يطفئ الشمعة التي تنير حياته لأنه يذكره بضعفه، هذا ما صرح به " حسان 

 )4(. »..اتمرالف لاطيف أم السعد يقتلني كل لحظة آ« :في قوله

   

                                                            
  .37، صالرواية -)1(
  ].1[سورة التين، الآية  -)2(
التوزيع، عين مليلة، ، دار الهدى للطاعة والنشر و)اسةدر(مفقود الصالح، المرأة في الرواية الجزائرية: ينظر -)3(

   .29ص م ،2003، 1الجزائر، ط
  .55، صالرواية -)4(
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 لقول خرالآنه هو أصبح حتى أ خرلآخر واالآتتأرجح بين  "العم حسان"حياة 
   )1(. »آنا هو آخر« ):Runbeu( ∗رامبو

بناءه  ار، أخرجت إلى الوجود إنسانمعتَسالتي سببها الم ةإن هذه الحتمية القدري
هش اختار الهجرة من بلاده ليعيش أفضل ولكنه وقع ضحية لعالم آخر مفترس من نوع 

لج نفسه ما خاخر يمارس عليه طقوس غير مباشرة للسلطة النفسية قبل السياسية هذا آ
و يمد   وأخيرا غريب يقترب إلي «: قصته " لأحلام" ه ومازال يروي اونطقت به شفت

  )2(.»..أرفعها   من كآبتها يمنحني التعارف حتى ألملم نفسي و.. إلي الوصال

           ∗∗فرويديحمل في وعاء اللاشعور كما يقول  "العم حسان"كان 
)Sigmund. Freud( من مبادئه القديمة حياته الأخرى التي فارقها، هذا  ابعض

للرجل، في حين أنها ليست  االمبدأ يتمثل في أن المرأة في كل زمان ومكان ودائما سند
ماديا ومعنويا بصورة ما ولكنها ليست  " حسان" استطاعت فهم  " فماري" كذلك دائما، 

حضن امرأة مكافحة وارتبط يحملها هو عن المرأة خاصة أنه تربى في التي بالصورة 
 " العم حسان" لسنوات بامرأة شرفته حتى آخر يوم في حياتها تلك التضحية لن يجدها 

إن ارتباط النفس  .حتى لو بقي معها إلى آخر يوم في حياته ةمنديالنور"  ماري" عند 

                                                            
شاعر فرنسي ولد في شارلفيل، الأردبن وأثنى عليه فيكتور ) م1891-م1854:(جين نيكولاس آرثر رامبو - ∗

، اليوم 09:35،الساعة   /Ar.wikibedia.org/wikiرامبو-آثر: نقلا عن". طفلشكسبير" هوجو وقال أنه 
07/04/2015. 

سعيد الغانمي، : ، تر)معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع(اصطلاحية جديدةح اتيطوني بينيت وآخرون، مف -)1(
  .44م،ص2010، سبتمبر 1مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، بيروت، ط

  .58ص ،الرواية -)2(
ي التي تعد أشهر مدارس عالم نفس نمساوي أسس مدرسة التحليل النفس ) م1993-م1856:(سيغموند فرويد -   ∗∗

، دار الثقافة للنشر والتوزيع، )فلسفة الفن الجميل(غتراب جاهد عبد المنعم مجاهد، أبعاد الام: نقلا عن .علم النفس
  .45ت، ص ط، د القاهرة، د
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   إلى حد ما ذلك الإنسان المريض بمرض  النفس المطمئنة تشبه رتباطكااللوامة، ليس 
  .والأمل مفقودان لا شفاء منه يريد الشفاء منه لكن الإرادة 

ذلك أن الحافز أو الدافع للولوج إلى أغوار الماضي، والعيش فيه ثانيا انعدم عند 
زيارة البطل للوطن الضائع في فكره الموهم لنفسه الراضية بعدم المواجهة والتحدي 

  ).هالمسكوت عن(لمجريات اللامعقول والكشف عن ثناياه 

  الاستلاب الاجتماعي والثقافي/ 4 -2

م الأساسي يولد الإنسان من رحم المجتمع فلا يمكنه الانفصال عنه، لأنه هو المقو
فالطابع الاجتماعي للإنسان من تأثير المجتمع وليس العكس، إنه  «لكل مكنوناته إذن

   )1(.»الاجتماعي المستلب هواقع

طوطا حمراء كما يخط خطوطا خضراء باعتبار فالمجتمع يخط على الإنسان خ
        التحذير، والثاني لإفساح الطريق والعبور إلى بر الأمان هذا الأول للإنذار أو 

على مستوى المجتمع الواحد، فما مصير الفرد الذي يعيش مجتمعين مجتمع ولد فيه 
"  أحلام"  ولكن "للعم حسان " وتأثر به، ومجتمع نمى فيه وسلبه إليه، وهذا ما حدث 

يظهر لنا  عكس عمها فقد تأثرت بحياة النورمنديين إلا أنها لم تستلب، ومن خلال هذا
 حدوث الهجرة أو النفي أو في أوساط المجتمعات العربية، عند ربية،انتشار الثقافة الغ

جراء العديد من العوامل من بينهما أو ربما أهمها الاستعمار  دون ذلك وقد حصل هذا
ب الحضارات المختلفة على هذه الدول فحتى بعد زوال واندثار هذه العوامل إلا وتعاق

   .أنها تركت بصمة وراثية أصبحت من العادات والتقاليد التي لا يمكن الاستغناء عنها

في أن المغلوب مولع أبدا بالاقتداء بالغالب في شعاره  « :ابن خلدونولهذا يقول 
المبدأ كل ني ذلك التقليد التام في الشكل وويع، )2(»ئدهعوا وزيه ونحلته وسائر أحواله و
                                                            

  . 33، 32محمد سبيلا، مدارات الحداثة، ص ص   –) 1(
  . 116م، ص  1993، 1عبد الرحمان بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، ط –) 2(
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شيء، ومن هذا نرى الترابط بين الاستلاب الاجتماعي والاستلاب الثقافي بحيث تتحول 
القوانين الاجتماعية إلى ثقافة لا يستغنى عنها المجتمع الجزائري ويمثل هذا الحدث 

أو نمط معين ينتمي إليه ،و قيمة استجابة المرء لفكرة أ «الاستلاب الثقافي باعتباره
يعني  )1(»وتكييف الذات وفقا لمعطياتهالتوحد معه،  شخص آخر أو جماعة أخرى، و

 فالعم حسان" درجة التأثر إلى حد التطابق الكامل والتغيير من أجل التعايش مع الآخر، 
غ، مثلتها منبعه في واد غير حيث العادات والتقاليد الجزائرية تمتزج بثقافة الأمازي "

أين يتذكر طقوس وتعاليم ذلك اليوم لباس وغناء  " أم السعد" ذكريات يوم عرسه و
خصرها المشدود بفولارة ليطوق [...]  «":  لأحلام" وغيرها ورد ذلك في قوله 

قيدتها بخلخالها الفضي المزركش بقطع حجرية ونحتت جبهتها بتاج فضي .. .القبائل 

كل العرائس كن يحملن هاته الشموع حتى تضيء ...] [الأمازيغية أدلى عليها أنوثتها 

   )2(.»أيامها القادمة ويدوم السعد

نلحظ ارتباط دلالة الأسماء بهذه المعتقدات إلا أنها تبقى مجرد كلمات لأنها لم تكن 
من أفكار، وتوفيت أم السعد  )واد غير(نافعة بل جاءت على عكس ما كان يحمل أهل 

شوم ارتبط بشخص والسرور في البداية انتهت بحزن وسعد فكل الغبطة ولم يتحقق ال
" انحس"وكأنها وصمة عار عليه تلحقه أينما ذهب، كل العيون كانت تحسس  "حسان"

، لكن هذا لم يمنعه بقي يرافقه ذلك الشعورأن  إلا) موندينور(بالندم رغم أنه انتقل إلى 
جديدة وهي الفرنسية وأخفى لغته الأصلية من الذوبان في كيان الآخر، فقد اكتسب لغة 

عن العيون العربية إنه يراعي شعور الآخر ولا يراعي هذا الأخير شعوره، عندما 
 :في منزل عمها عرفت أنه استبدل حياته السابقة بعبارة أجنبية حيث تقول "أحلام"كانت 

                                                            
بين ظاهرة الاستلاب وفاعلية التغيير دراسة في التأصيل المعيار و : التنمية وأزمة الثقافة «: وليد منير –) 1(

  .  122 ص م، 2010، 22، ع 6مج، مجلة ثقافتنا للدراسة والبحوث، »التحديات
  . 47،48الرواية، ص ص  –) 2(
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كنت أنا في الصالون أمام المكتبة [... ] أعد الطاولة على الطريقة الأوروبية،  «

الفاخرة بالكتب التي تفتقر إلى الحرف العربي على خلاف مكتباتنا التي تحتضن على 

   )1( .»...الأقل كتابا أو كتابين باللغة الفرنسية

          لمشكلة حقيقية لدى الجزائريين وهي أن جيل الآباء فيهم  "أحلام"لقد تطرقت 
لا يعرف الكتابة والقراءة ولكن يتقن اللغة الفرنسية جيدا وهذا من آثار الاستعمار من 

ياتها بالحياة اليومية لسكان تأثرت بباريس بشوارعها وبنا " أحلام" الفرنسي، كذلك 
ة بوطنها حيث علقت شوائب الحضارات وبلُسنت مموندي، لكنها لم تستلب لأنها كانور

، وطقوس، غربية، إنه استلاب من نوع آخر ، وسحرالمتعاقبة على الجزائر من شعوذة
العم (قصة  " نورة" مع  ) موندينور( وهي تحول في شوارع " أحلام " كرت فقد تذ

تذكرت خضرة زوجة عمي  « :عندما سحرت أحداهما الأخرى فقالت )دحمان وزوجاته

   )2(»كانت حكايتها غربية كحكاية القديسة: دحمان التي سمعت الجميع يتحدث عنها

" وتفكير  " أحلام" ، فترى ذلك الاختلاف بين تفكير " نورة" وحكاية القديسة سردتها لها
لقول المدرسة  فيه، عيشتبين ما تعلمته من المجتمع الذي ت حيث كل منهما " نورة
يعني المجتمع هو المكون للثقافة  )3(» الثقافة في جوهرها ثمرة المجتمع« :كسيةالمار

 " أحلام" ما كانت  " نورة" فيما بعد تدرك  وهو المسؤول عن زرعها في أوساطه و
تعالجه فيها حقيقة أنها لا تعرف عن مجتمعها الأصلي أي شيء وتهتم بما يخص 

  .مجتمعا غريبا عنها

  

                                                            
  . 23الرواية، ص  –) 1(
  . 85الرواية، ص  –) 2(
عبد الصبور شاهين، دار الفكر، دمشق، سورية، ط : ، تر)مشكلة الثقافة( مالك بن بني، مشكلات الحضارة  –) 3(

  . 29م، ص 2000، 4
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  :الدينيالاستلاب / 2-5

ويكون نتيجة حتمية لكل الاستلابات الواقعة لشخصيات الرواية خاصة الأهم منها 
الاستسلام لنسق من القيم  الخضوع و «الاستلاب النفسي، و يدل الاستلاب الديني على 

  )1(.»متثال إليها بغير إرادته الحرةللا، سيق الإنسان ةالمنحرف

والتي لا يمكنها تغيير  الضعيفةن الخضوع أو الخنوع من صفات الشخصية إ
ومبادئ في الحياة، تجعل كالية الإنسانية لتصبح مسألة قيم تتفاقم الإش وضعها، ومنه

بدأ رحلة الخطيئة الذات تبتعد عن كل ما هو أصلي يشيد بكينونتها الحقة، من هنا ت
 لإنحرافي قدة، لكن هذا الفكر ايستقامة القيم، البعيد عن الانحرافيالإر المجسمة في الفك

ية التي اعتاد عليها نتيجة اغترابه عن مكانه، الأخلاق يكون انحرافه وابتعاده عن القيم
       خرالآعتبار المكان يضفي على الإنسان شيئا من خصائصه المختلفة عن المكان با

للعم "نشقاق الديني تتلاشى معاييره مع الطبيعة هذا ما حصل تق والافوكأن ذلك الت
   .الخيارية والقصرية في الوقت نفسهعند هجرته  "حسان

في بلد غريب عليه أن يكون  هنوبما أ) 2(»العامة على دين الملك«: وكذلك يقال
فعلى  "السلطة الغالبة" وهو ابتعاليمهم وينصاع إلى قوانينهم فإذا كان الملك ملحد امقيد

العم " ذي جمع فيه المكان ال )نورمندي(الشعب أن يكون ملحدا كذلك، وبهذا كانت 
نفسه المتألمة ولم يفد  عليها بإحكام فلم يغذ وأغلقالإسلامية مبادئه وتعاليمه " حسان

"  الأولى ، فكان أول خرق للقيم الدينية الإسلامية يوم ميلاد ابنته) بناته (  غيره بها
اليوم الخامس من = يوم استقلال الجزائر(والذي واكب ميلاد جزائر جديدة " نورة

  ).شهر جويلية، سنة ألف وتسع مئة واثنان وستون

                                                            
، 1دار هومة، بوزريعة، الجزائر، ط" نجيب محفوظ"رواياتمحمد مسباعي، تفسير السلوك الإنساني في : ينظر -)1(

  .243م، ص2004
  .116صان بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، عبد الرحم -)2(
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هذا التاريخ نقشت ثوانيه ودقائقه على قلوب كل الجزائريين وأطلقت العنان لنفس 
شربت لأول  احتفلنا بالتوأم و«أخيه  ةهذا ما اعترف به لابن ،ليشرب الخمر "حسان"

استبقيتها داخل سرقت مني سبحات الفكر التي كثيرا ما  ..مرة نخب الحرية ونورة 

 .. السماءكلنا حملنا كؤوسنا لنزاوج الفرحة داخل رغوة النبيذ فيتطاير في  ..ذاتي 

اغتصبتها  ..فالقطرات الباقية داخل قضبانها  ..فاثنين فثلاثة  ..لم اكتف بواحد 

  )1(.»منها

إياها  شراب، نسي كل  الآيات التي لقنهبذلك الإغراء ونشوة ال " حسان" لقد أحس 

pκ$ ﴿:، لقوله تعالى)الشيخ السعيد  ("واد غير "شيخ دشرتة في š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθãΨ tΒ# u™ $yϑ̄ΡÎ) ã ôϑsƒ ø:$# 

ç Å£ øŠ yϑø9 $# uρ Ü>$|ÁΡF{ $# uρ ãΝ≈ s9 ø—F{ $# uρ Ó§ô_Í‘ ô⎯ ÏiΒ È≅ yϑtã Ç⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# çνθç7 Ï⊥ tGô_$$sù öΝ ä3 ª=yè s9              

tβθßsÎ=ø è?  ∩®⊃∪ ﴾.  
)2(  

           " حسان" ، فهذه الحرية التي أحس بها نه التحريم القطعي لشارب الخمرإ
، إن هذا يف التي منحها إياه الوطن الغريببحرية الوطن وإنما حرية الزلا تتعلق 

تدرك مدى أهمية المعرفة بدين  " أحلام" وعائلته جعل  " حسان" الضعف العقائدي لدى 
كان  " فنورة" بالضبط ما كشف لها ذلك بنات عمها، و )محمد صلى االله عليه وسلم(

 " صاموئيل" لديها فراغ  روحي جعلها لقمة سهلة لدى رفيقها وزوجها فيما بعد 
، الذي لا يعرف وطنا، والذي يشعر بالحاجة إلى رعاية ذلك الرجل الغريب "ياليهود
   )3( ."إلهية

                                                            
  .64، 63ص ص ، الرواية -) 1(
  .]90[سورة المائدة، الآية  -)2(
  .64 ص) الإنسان المعاصر وشقاء الوعي(غتراب فيصل عباس، الا: ينظر - ) 3(
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 " نورة" ثر في أع المزيف من تماسك عائلي وتفاهم أما الواقحقيقته الخفية الهذه 
      لتعبر  " أحلام" ت والحنين الذي تفتقده في عائلتها، هذا ما قالته على عكس التشت

كانت تفتقد إلى كل تلك المسحة الأخلاقية هنا على الضفاف ولم  «" نورة" عن مشاعر 

  حياة عائلته التي كانت  تجدها إلا عند صاموئيل وأسرته مما جعلها تتغلغل داخل

    )1( .»تحلم بها 

يستلب  "صاموئيل"لهذا كان  الأخلاقو لم تكن تعلم شيئا عن الدين " فنورة"  
 فكانت تدخن وتلبس" فريدة " أما , قدمتها له على طبق من ذهب روحها بعقيدته وهي

بل إنها حياة يش حياة اللاوعي ملابسها، تع تغير ألبسة غير محتشمة، تغير الشباب كما
عنها  "أحلام"، قالت ذاتهاري تذلك النقص الذي يع رافية فهي تدفن نفسها كي تغطيحنا

فريدة التي كانت  « :نه صراع داخلي لواقع عصيبإساردة ذلك في حوار نفسي بل 

س ألبسة كانت تلب ..تدخن كثيرا. .أحد لا يهمها ..بالحياةمستهترة .. تبدو أنانية

هي  لا تعود إلى البيت إلا و [...]شبه عارية  ..شفافة بجسدهاضيقة تكاد تلتصق 

   لم تبال تماما بأخلاقيات أسرتها  [...]تتأبط ذراع شاب لاقته في الطريق 

الذهاب إلى انجلترا ولكن أرادت الابتعاد عن والديها و "ىليل" كذلك )2(» هاوشخصيات
في واقع ممزق وأكثر ضياعا مما هي فيه وذلك بالعيش والدها رفض ذلك فبقيت تتخبط 

  . مع شاب أجنبي بعيدا عن منزل والديها

إيلاما من نهاية الأخرى أكثر  )ى ليلنورة، وفريدة، و (هن إن نهاية كل واحدة من
را على النفس اثآخلق الذي ي يءنها نهاية مأساوية فكل تجربة لهن بمثابة الموت البطإ
  .الجسدو

                                                            
  .102، ص الرواية -)1(
  .103، 102الرواية، ص ص  -)2(
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ية منطلقنا في هذا الفصل كونها المتأثر الأول والأخير من الاستلاب كانت الهو
فإن ضاعت هوية الفرد فهو مستلب حتما ولا مجال للاقتناع بغير ذلك إلا الاختلاف في 
نوع الاستلاب الموجود لديه وهذا من خلال ما طرحته الروائية والتي بينت كيف 

فقد حدث له استلاب " حسان " مثال ذلك تجتمع كل الاستلابات في شخصية واحدة و
سياسي وتاريخي؛ لأنه عايش فترة الاستعمار الفرنسي في الجزائر وكان من بين الذين 
تأذو منه فقرر الرحيل بعيدا كي ينسى آلامه وهناك وقع له استلاب آخر وهو الاستلاب 

باريس (غيره و" حسان " الاقتصادي والذي كانت منه الانطلاقة إلى عالم آخر حلم به 
وقد عاش مثله مثل المتشرد على ...) مدينة الجمال والأمنيات والمباني الفاخرة 

  .الطرقات، الذي خانته نفسه والحياة وجعلته على هامش الرحلة الأخيرة

تظهر أمامه حورية نورمندية كما يصف " للعم حسان " ووسط زحمة حياة جديدة 
وهو استلاب آخر نفسي " أم السعد " بزوجته  هو جمالها الذي سلبه نحوها؛ لأنه ذكره

من  بعنى الانفصال الفعلي" للعم حسان " ثم اجتماعي وثقافي، فقد حدث الاغتراب 
مكان إلى مكان آخر ثم الاغتراب النفسي تمثل في شعور الغربة والحنين للماضي 

، ومن هذا المنطلق المناقض الذي لا يحدد أي انتماء لحسان كان الاستلاب ...)الأهل(
 .            الذي حدده له الآخر، وهنا تظهر العلاقة الترابطية بين الاستلاب والاغتراب
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إن كل مجريات الشخصيات تؤكد ذلك التصدع الكامن لديها والذي ما هو إلا 
صورة حتمية لفضاء امتدت فيه جذور الاستلاب فما كان للفرد إلا أن يستسلم لعالمه 

كؤوسه وفاضت حتى غطت المدينة البيضاء كما يقول إيليا أبو الداخلي والذي امتلأت 
ماضي لكن ما يؤسف حقا أن الماء لم يكن نقيا بل لونه كلون الفحم وزاده حدة لون 

  .الجدران المغطى بدماء الضحايا

  تلك الحمم البركانية تدفقت فقضت على الكبير وشوهت الصغير كيف ذلك ؟

ي من انفصال بينه وبين ذاته المحرومة من قضت على الكبير عندما جعلته يعان
استنشاق نسيم الوطن وهو انفصال آخر ثم انفصام شل حركة العقل والقلب فما كان 

  .للحوار النفسي مع الأشياء إلا الانطلاق

بل كل شخصيات " حسان " وذلك الانعزال والعجز اللذان كبلا كل مخارج بطلنا 
  ).     العودة للوطن(والتي حددت وجهتها" م أحلا" الرواية باستثناء حلم واد غير 

 ) ( ISOLATION: )الانطواء( العزلة/ 1

عدم تكيف الإنسان مع المجتمع يجعله داخل قوقعة تكمن فيها عزلته والتي 
إحساس الإنسان المفكر أو المثقف بوجوده بين أناس لا يواكبونه فكريا أو ثقافيا «تعني

   )1( .»أفكارهم يؤدي إلى التباعد بين فكره و مما   

فشعور الإنسان الواعي بأن أفكاره وأفعاله غريبة عن الآخرين ينذره بالابتعاد 
أو الذي يعاني نفس حالته،  صنعه عنهم، وخلق جو خاص به يفهمه فقط الإنسان الذي

ديقة منزله ت حعبر المجهول جعلته يلجأ إلى الطبيعة فكانالطويلة  "العم حسان"فرحلة 
في  " أم السعد" من شجرته هو و اخاصة أنها تحمل غصن هفي نورمندي محل خلاص

يها تلك الشجرة يورلعمها أخذها ل " أحلام" ففي زيارة )  شجرة الزيتون( واد غير

                                                            
  . 85، ص م2005 ، ماي4، مجلة الأثر،ع »رصبوغتراب في الشعر صلاح عبد التجليات الا«:متقدم الجابري -)1(
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نها لا ألأنه يعرف ؛ كان يحدث الشجرة ,ويروي قصتها التي تمتد إلى قصته الحزينة
إنها الطبيعة . عكس الآخرين بهؤنوالأوهام هي لن ت ن الأسرارمنها مكإتجيب 
أنت داخل هذه الشجرة أمارس معك  كل هاته السنوات و ..أم السعد آه «: الصامتة

  )1(» .. طقوس الصمت

فت لتغوص داخل أعماق هذه الشجرة لتنبت نزهي التي است " حسان" إن آهات 
لم تكن حالها  " حسان" ابنة  " فنورة" ، صان حالها أكثر إيلاما من حال جذعهاأغ
لكن  )2(»اع بحثا عن انتمائها المفقوديضولأنها كانت في تشتت «حال والدها ل من ضأف

إنها ضحية  ,اليهودي " صاموئيل" النامية مع  ةيفهمها و تفهمه إلا تلك العلاق لم تجد من
نفسها مع لتجد [...]  « :"  نورة" ساردة عن  " أحلام" من ضحايا الاستلاب، تقول 

إتقان أن يجردها من روح العروبة ويزرع  صاموئيل الذي استطاع وبكل تفان و

استطاع أن ينتزع منها تلك الأحلام التي أراد يوما عمي حسان أن .. داخلها العبرية 

  )3(.»يحققها لفتياته هنا على الضفاف 

    بالعائلة الذي كانت تطمح إليه يوما  " نورة" كل اهتمام  " صاموئيل" فقد أخذ 
 "فالعم حسان"  )4(»عاني عزلة داخل نفسها وأكثر شدة وسط الآخرينتإنها «، من الأيام

أبوها، لهذا بقيت ما يريد هو ليس ما تريد هي و " صاموئيل"لم يلقنها شيئا، لهذا لقنها 
يتحقق منها  ولم على هوامش الضفاف تتأرجح من حال إلى حال " العم حسان" أحلام 

                                                            
  .37، ص الرواية – )1(
، الهوية و التخيل في »لآخر قراءة في ثلاث نصوص روائيةاوتمثلات الهوية  «بوشعيب الساوري : ينظر -)2( 

  .53ص  ،م2008 ,1ط  ،، رابطة أهل القلم، سطيف)قراءات مغربية  (الجزائرية الرواية 
  .106، الرواية -)3(
، فؤاد كامل عبد العزيز، الهيئة المصرية العامة للكتاب: ، ترنيقولاي برديائف، العزلة و المجتمع: ينظر -)4(

  .94، ص م1982 ، ط القاهرة، د
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إلا آلام فتحت دفاترها يوما من الأيام ولم تغلق؛ لأن الزمان والمكان  ليسا مناسبين 
  ". حسان " لمداواة جراح بليغة كهذه التي لدى العم 

 SOCIAL ISOLATION)( : العزلة الاجتماعية /1ـ1

الرواية إنما هي عزلة اجتماعية إن هذه العزلة التي تعيشها شخصيات هذه 
سوء التكيف الذي يتولد لدى الفرد بسبب عدم انتمائه إلى  «عتبار هذه الأخيرة تمثلاب

الدليل على ذلك و ،)1(»الجماعة ومن ثم يشعر أنه وحيد ومنفصل عن مجتمعه وعالمه
به إلى الهروب يب في بلد غريب والذي أدى الغر " حسان" هو التشوه الحياتي لشخص 

 ذلك عندما كشفتب "نورة"صرحت  الأولاد، فقد مشاكلمن حس المسؤولية و
  "ة نور" قالت  ،إلى منزل والدها"  لوشيا "على حقيقته وعادت هي وابنتها  "صاموئيل"

:  ) ما عادت أحلام إلى الوطنبعد (في واد غير  " أحلام" إلى  في رسالة بعثتها 
ودلالة انطواء ) 2(» ..].[ يهواها و  نة التي كان يحبهايانطوى أبي بعيدا عنا بالجن«

.                                                      البحث عن ذاته المفقودة(حسان في الجنينة 

 )ANSCIETY( :القلق/2ـ1

حالة من  «يعيش في توتر وقلق هذا الأخير هوالشعور بالخوف يجعل الفرد 
والإنسان الذي يعاني  ،الألمبالضيق و اوتسبب له إحساس الإنسان،الخوف تسيطر على 
  ) 3( .» في اتخاذ قراراته اومتردد امتشائم من هذه الحالة يكون

فهناك الخوف من الموت كما  ،ي بذلكعنالشخص الم ةويتعدد الخوف حسب حال
   المناقض لبعضه البعض، بنيت الحياة، إن هذا المسار المعاكس وهناك الخوف من 

                                                            
  .19، ص م2001 ،1دار الفكر، القاهرة، ط الضغوط النفسية، دارة، القلق وإفاروق السيد عثمان -  )1(
  .127ص ،الرواية -) 2(
  .18فاروق السيد عثمان، القلق وإدارة الضغوط النفسية، ص: ينظر -)3(
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وت، لم الم ىلأنه يخش ؛لم يكن ثائرا يوما " فحسان" من خلاله شخصيات الرواية، 
لقول الشاعر مفدي  وطنهمجل أولادهم بل من أوجل نسائهم أما يفعله الرجال من  يفعل

   ):من أعماق بربروس  (من مجموعة " الذبيح الصاعد " في قصيدة  ريازك

وضِقْا اي متُو فانَأَ  ،اضٍقَ تَنْأَ اي م إِاضٍر،ن شَ اشَعبِعي سعا يد  

  )1(ا يــــدبِتَ ن، لَةًلَّقتَسم ،ةًرح      ،ايحتَ رائِزالجت فَم نإِ انَأَ

أن يموت شهيدا فهو راض  ا،ن كان موته محتومإفالشاعر يؤمن بالقضاء والقدر، 
 أجيال من بعده فهو يريد الموت  ةلأن نهاية حياته بداية لحيا ؛لكولا يعترض على ذ

  .استقلال الجزائرفي سبيل حرية و

هكذا كان هروبي يا  « :نهجبعن ضعفه و " أحلام" لابنة أخيه  "حسان"قال 

من وطني الذي افتقدته إلى الأبد لأنني لم أفعل  ..من أهلي ..هربت من نفسي ..أحلام

  )2(.» [...] و من أجله شيئا لأجله

 " حسان" استعادته هذا ما جعل الخوف يدب في أعماق  كيعني لا يمكن ئان تفقد شيأ
لك ، وتأكد من ذن غفر له أهلهإنا الأعلى لن يغفر له خطأه حتى ولأنه يعلم أن الأ

 أحاول ..بقيت في البلدة مدة طويلة « :لقوله ستقلالالاعندما ذهب إلى الجزائر بعد 

أهل القرية غير نظرات الإذلال  أجد لنفسي مكانا في حضنها فلم ألق من نظرات أن

فلم أكن بالنسبة إليهم سوى الرجل [...] كنت بالنسبة إليهم حركيا خائنا  ..الاحتقارو

  )3( .» ..الشرف ..الذي باع الوطن

                                                            
  .18مفدي زكريا، اللهب المقدس، ص -)1(
  .53ص ،الرواية -)2(
  .75، صالرواية -)3(
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، لأنه لم يحتج إلى كلمات تطلق " حسان" إذن المشكلة الحقيقية تكمن داخل نفس 
 حيثمن أفواههم كالرصاص وإنما إحساسه وتأويله لنظراتهم كان كافيا للقضاء عليه، 

إن الشعور بالندم سيظل يرافقه مدى  .موطنه من مكان أصبح ليس نسحابالاقرر 
  .الحياة، ببساطة لأنه إنسان عاجز عن تغيير حياته

  :الانفصام الانفصال و/ 2 

إلى   هناك علاقة تجمع بين الانفصال والانفصام، تتمثل في أن حتمية الأول تؤدي
 يرتكز على حقيقة أن وجود الإنسان « ) الاغتراب ( الثاني، فالانفصال أو الابتعاد

نه في الحقيقة ليس هو ما هو كامن فيه، أي ليس ما يجب ، وعلى أمغترب عن جوهره
ويعني هذا أن الإنسان في الحقيقة مغترب منذ ولادته واصتدامه بالعالم  )1(.» أن يكونه

  ).  بموته(الخارجي جعله في حالة خوف وقلق دائم إلى أن يغادره 

ذلك بأن ابتعاد الإنسان عن أصله أو أناه المتميز عن الآخرين يجعله  مما يدل
ذلك عليه لدرجة كالشخص الذي يمشي في الصحراء ويشعر بالعطش الشديد ويشتد 

بحيث أدرك  " حسان" و يمندنوربين  ا، إن هذا البعد كان رابطيعتبر السراب ماء
كبرت فتياتي بعيدا عن  «: "  أحلام" وس منه لقوله على مسامع الميؤحقيقة وضعه 

يتجاهلن  ..فأضحين يحيين على هامشها نالأصل انغمسن داخل حياة النورمنديي

. لكل واحدة منهن حياتها الخاصة ينسلخن عن ماري و و ينسلخن عني  ..الواقع

  )2(.» حتى الحلم ..تفكيرها ..عملها ..حريتها .. بيتها نظامها

، ويترك بصمة ايجابية، جعله يتعذب " حسان" فما كان من المفروض أن يسعد 
أكثر فأكثر وهن بناته اللواتي دفعن ثمن هجره لوطنه، فلم تكن لهن علاقة مع الوالد ولا 

إلى  " حسان" مما أدى بتفاقم حالة  نمع الوالدة سوى رابط الدم الذي زاد من معاناته
                                                            

  .10ص ،)وشقاء الوعيالإنسان المعاصر ( فيصل عباس، الاغتراب -)1(
  .78، صالرواية -)2(
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جنوح الشخصية «ىوالذي إن دل على شيء إنما يدل عل إلى ما يسمى بالانفصام الأسوأ
مع الرغبة في التفكير الذي لا يؤدي إلى تنفيذ ، إلى الخيال أكثر من ميولها إلى الواقع

  )1(.»ية التي تتفاعل في تصوراته النفسية ـهتمام بالتخيلات الوهمالاو، ما تفكر فيه

 )نورمندي (  نتماءو اللاإعالم الواقع : يعيش عالمين متناقضين " فالعم حسان" 
 إنسان مطارد من داخله وخارجه « ، إنه)لوادغير( الأحلام المنشودة  الوهم ووعالم 

الحنونة أم "  ماري "تطارده  ، و" نامانجب" ليأتي وينقذها من "  أم السعد "، تطارده)2(»
 "حسان"بناته ألا يتركها بعد أن كانت عصاه التي يتكئ عليها، وهذا المخطط يبين حال 

  : وما آل إليه

  

  +  =  

        

  )حسان)            =          (استلاب)               +          (اغتراب(      

العم "التي عاشها  )3(»نشطار النفسي هذه تمثل تلك الرحلة المأساويةإن حالة الا«
نوعا ما لتأثرها بقصة عمها وحياة بناته وتوضحت معالم هذه  " أحلام" ، وكذلك "حسان

  :الرحلة فيما يلي

  

                                                            
  .92،93ص صم، 1986مصطفى غالب، فصام الشخصية، منشورات مكتبة الهلال، بيروت، د ط،  -  )1(
، 1، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، ج)رحلة العذاب(غالي شكري، معنى المأساة في الرواية العربية-)2(

  .248م، ص1980، 2ط
، » )التأويل–التشكيل  -شكالالإ(اللامنتمي وخطابه في روايات الطاهر وطار  « :الأمين بحريمحمد : ينظر -) 3(

 ،ع "طاب الروائي عند الطاهر وطارالخ" دولي الخامس في تحليل الخطابأشغال الملتقى ال:  خاص ، عمجلة الأثر
  .43م، ص2011، فيفري15

 ياللامنتمانفصال  انفصام
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  :الاغتراب المكاني/ 2-1

خر، يولد الإحساس بالاغتراب للمكان لآإن ذلك الانتقال الفعلي للفرد من مكان 
، فيحدث له ما يسمى بالمقارنة المكانية فيصطدم بواقع مغاير )المنبع الأصلي( الأول 

   تماما لما كان يعتقد، فهو كالإنسان في العصر الجاهلي عندما كان ينتقل من مكان 
   متروكة إلى آخر ليحصل على الأفضل ولكن في الوقت نفسه يبقى حنينه للديار ال

     للمكان دور فعال  «حتى يتصل بها أو يظل حلما يراوده إلى أن توفه المنية، لأن 
   )1(.» في تبيان حال الإنسانية ومعاناتها عبر رحلتها في هذا الكون

مندي جعلته ، فهجرته إلى نورفي منامه ووجده عند يقظته " حسان"  هذا ما راود
عن مكانه الأول الذي ولد فيه وعاش فيه إلى أن صار فيما بعد يدرك حقيقة أنه منفصل 

أم " يذكره بحبيبته ) واد غير( ومما زاد من اضطرابه أن ذلك المكان  ،شابا يافعا
، فالإنسان يرتبط بالمكان الذي يحس فيه بالحقيقة بالطبيعة الأولى، وليست "السعد

لقد اشتقت  «: ي المطارف " لأحلام" عند استقباله  " حسان" الطبيعة المصطنعة لقول 

   )2(. » هذه الضفيرة يا أحلام أناسها و و  كثيرا لرائحة البلاد

 " حسان" توحي بكثير من الحب والإحساس النبيل الذي يمثله  كلمة الشوق إنها 
واد " في شخصه وفي اسمه، هذا الإحساس لا ينتعش إلا عندما تهب عليه نسائم قريته 

رمز لتراث عريق مثلتها  " فأم السعد" ، ويتراءى له الجمال الأصيل )بجاية(    " غير
  ).ضفائر الحلم المفقود(  " أحلام" ضفائر 

  : بالمخطط الآتي " حسان" وقد مثلنا هجرة  

                                                            
، )دراسة اجتماعية نفسية( عربي في القرن السابع الهجري أحمد علي الفلاحي، الاغتراب في الشعر ال: ينظر –) 1(

  . 85م، ص  2013، 1دار غيداء للنشر والتوزيع، عمان، ط
  . 18الرواية، ص  –) 2(
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  )مندي نور(       )                  واد غير(    

  

  بجاية                                                        فرنسا       

نفسه به عندما تعرض للإهانة نتيجة ضعفه  "حسان " إن هذا الانفصال الذي ألزم 
لارتباط  الوثيق بينه وبين قريته جعلها دائمة ارغم  المسافة البعيدة إلا أن ذلك 
 " العم حسان" ، يختلف هذا الشعور عند بنات الحضور في ذاكرته لا يشوبها غياب

اللواتي اخترن العيش بعيدا عنه، فرغم قصر المسافة بينهم إلا أن القلوب جافية، وقد 
حقيقة الوجود، تلك العلاقة الوثيقة بين عائلتها والتي لا تعرف  "نورة" اكتشفت 

عن .. عن وجودنا نبحث لم يبق من مضخة الدم غيرنا  «: تفاصيلها، إذ تقول أحلام 

   )1(.» كياننا فأضحيا غرباء فوق أرض الغرباء تة جردانتمائنا داخل عتم

وتبين  " حسان" إلى النتيجة نفسها التي آل إليها والدها  " نورة" لقد وصلت 
التي  ) لوشيا(  " نورة" الروائية تواصل التغرب والتمزق عبر الأجيال من خلال ابنة 

  ).  اليهودية( يطرة ديانة ومعتقد آخر تعبر عن جيل جديد تحت س

  : الاغتراب الزماني /2-2

، فلولا الزمن لما اخل بينهمافكما يغترب الإنسان مكانيا، يغترب زمانيا نظرا للتد
  .  وصل الإنسان إلى مبتغاه في الحياة وهو إثبات الوجود

ع ذلك ؟ إذا هذا في الحياة العادية فما وق ثمن كل ثانية فيهجعله ي فالزمن أرقه و
هذه التغيرات زمانية تزيد من شقاء «الإنسان يعيش في زمان غير زمانه كان

                                                            
  . 127الرواية، ص  –) 1(

  ........الهجرة .......    

  

 حسان            
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، لأن الحالة التي يعيشها الشخص المغترب غربية بحيث، الزمان لا يتوقف )1(»البشرية
إنها  « :وإنما يستمر في حين الشخصية تبقى معلقة بالفترة التي مضت، لذا يقال

 شوائب الزمن الماضي تعلق بالنفس وتجعلهايعني أن و )2(»خاضعة لمؤثرات أمسها
الذي اغترب عن  " حسان" م مريضة هزيلة لا تعرف طريق النهاية، هذا ما يذكرنا بالع

أنا في طريق العودة إلى وطن هجرته  و «:  " لأحلام" ، فقد قال بلاده ولو لم يرد ذلك

بدأت تقترب والنوارس أم السعد  كان الحلم طويلا كطول المسافة و[...] سنين 

   )3( . » ..ت تتضح فوق شواطئ الحلم المنسي الزرقاء بدأ

          بالفترة الزمنية التي قضاها في بلاد الغربة  " حسان" يبرز جليا مدى تأثر 
   رابطا إياها بطول مدة العودة رغم أن مسافة الطريق لا تساوي مدة بقائه)  نورمندي( 

في استنشاق نسيم يشو )واد غير( الوقوف على جبال  يء يمثل، فلا ش)نورمندي( في 
وقعها في  " حسان" هموم السنين، فكما خلد التاريخ سنوات الجهاد في الجزائر، خلد 

  . نفسه المغتربة

) واد غير(بعض الشكوك لتحديد وجهته فقطعها عندما زار  " حسان" كانت لدى 
  . قولا وأنه أصبح مغتربا فعلا و وعرف أنه لا مكان له فيه

                                                            
،      )دراسة اجتماعية نفسية(أحمد علي الفلاحي، الاغتراب في الشعر العربي في القرن السابع الهجري : ينظر –) 1(

  .  75ص 
م، 2010، 1علي شاكر الفتلاوي، سيكولوجية الزمن، دار صفحات للدراسات والنشر، سورية، دمشق، ط –) 2(

  .  56ص
  . 66،67الرواية، ص ص –) 3(
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 Paxal (  *بليز باسكال يقول المفكر الفرنسي . plaise:( »  .... الزمن يشفي  
من الآلام والمنازعات والضغائن، لأن الإنسان يتغير ويتبدل من حال إلى حال، فلا 

  )1( .» ...الجارح ولا المجروح بباقين على حالتهما الأولى 

للآخر وميثاق ذلك أنه كيف ذاته من أجل زوجته  " حسان" ولقد تغيرت نظرة 
      ي من ماضيه، لكن هذا لا يؤكد أنه شف، من أجل ذلك الرابط لعلاقتهما الزوجية"ماري"
  .  )أولادهم بناته و( إنما يحاول التعايش مع واقع ملزم به بل إنه حتمية لسلالته  و

عند  ) نورمندي( م التي قضتها في عن نفسها، أنها لم تنس الأيا " أحلام" تقول 

عايشتهم أياما على الضفاف مما جعل طيفهم لا يفارقني أبدا رغم  «: " حسان" عمها 

   )2(. »كل السنين التي باعدت بيننا

 من الشعور بين المتناقضين  العلاقة بين الأفراد تبعد المسافات وقد تقربها انطلاقا

وعائلة عمها بشعور الحب، ربما لأنها  " أحلام" فتحدد هذه العلاقة، بين  )الكره/ الحب(
 . أحست بمعاناتهم وآلامهم وهذا جعلها تتقرب منهم أكثر فأكثر

 

 

  

                                                            
فيزيائي و رياضي، و فيلسوف ،اشتهر بتجاربه على السوائل في مجال الفيزياء )1662-1623: (بليز باسكال -  *

 ar .wikipedia .org / wiki:نقلا عن . جديد في النثر الفرنسي بمجموعته الرسائل الريفيةأسهم في إيجاد أسلوب 
  .22/04/2015، اليوم 10:58، الساعة   بليز باسكال /
، منشورات )رؤى وانطباعات( بنور عائشة بنت المعمورة، قراءات سيكولوجية في روايات وقصص عربية  –) 1(

  .  48م، ص  2007 ،2الخبر، بني مسوس، الجزائر، ط
  . 119الرواية، ص  –) 2(
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  : الاغتراب الروحي/ 2-3

يدل  «الاغتراب الروحي يجمع بين الاغتراب المكاني والاغتراب الزماني فهو
بحيث يبقى الجسد في مكانه وتغادر الروح  د،سعلى الانفصام الحاصل بين الروح والج

   )1(.»تعود للحاضر الجسد لتزور الماضي و

عندما تغادر الروح الجسد يموت هذا الأخير لكن موته مؤقت مثل النائم لأنه 
ع في مكانها في هذه الأثناء تعيش بقأين ت سرعان ما تعود هذه الروح إلى جسدها،

يشبه ذلك إلى حد كبير رحلة الصوفي  متناقضينالذات عزلتها لتجمع بين العالمين ال
وامتد إلى بناته اللواتي كان  " للعم حسان" حدث  ، وهذا ما)رحلة الكشف(الروحية 

ر يشبه مصير والدهن بحيث لا يعرفن مصدر يالقدر يفرض عليهن لعبته ليواجهن مص
 حسان" ها عن كما قال) وارة واد غيرنف( ، مإليه نلا ينتمي سهويتهن الضائعة وسط أنا

قيمة  استطاعت أن تعي ما كانت تجهله كل ذلك بفضل الموت، الموت الذي علمها "
الذي جعله يغير مسار حياته، إنه موت  الفناء  " حسان" ها الوجود على عكس والد

  . وليس البقاء

في  من جديد، فكلماتها قبل وفاتها ظلت تنخر " نورة" لتبدأ  " فريدة" الموت اختار 
طريقه للبحث عمن استطاع أن  هو في  الموت وحده و « : لقولها " نورة" عقل 

التي عشتها وسط الغرباء من  لي ما كنت قد افتقدته خلال كل تلك السنواتيكشف 

إنما مضخة تصب من  الآن عرفت أن ما يسري داخل عروقي ليس مني و.. دمي 

ه النقاط المهمة اختصرت هذ، )2( » ..لم أحس به إلا بعد أن تغربت عنه.. عرق آخر
  . يد ما فقدت في آخر يوم من حياتكأن تستعمعنيين أن تفقد كل حياتك، و

                                                            
  .  307، ص )أطروحة( فاطمة طحطح، الغربة والحنين في الشعر الأندلسي : ينظر –) 1(
  .  122الرواية، ص  –) 2(
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   فالاشتياق للحقيقة أكثر ألما  ،ذلك وهي على فراش الموت " فريدة" لقد أدركت 
يقة سوى حقيقة الوطن فهمت أن لا حق " أحلام" وكذلك  ،من الاشتياق لمن تحب

أدرك اغترابه إلا " العم حسان"، رغم أن للمغترب أن يعود إلى ديارهبد والانتماء، ولا
   ".لا مكان له في واد غير" أنه أدرك أيضا حقيقة أخرى 

الانفصالية ثم "  حسان" شخصية لاقة الثلاثية للاغتراب كونت لنا إذن الع
  .   ضي إلى انعدام السلطة والعجز في الكثير من القراراتتفية لالانفصام

  : عدام القدرة والسلطةان/ 3

غياب السلطة في المجتمع يؤدي إلى التمرد، وهذا الأخير يؤدي إلى العنف كل 
وهي حالة اللاقدرة عند  «هذا يحدث بسبب العجز أو ما يسمى بانعدام القدرة والسلطة 

هيغل وماركس بحيث يعجز الإنسان عن تحقيق ذاته، ولكي يتمكن العقل من تحديد ذاته 
   )1(. »بد من تجاوز عجزه بالتغلب على نفسه والسيطرة على مخلوقاته  الفضلى فلا

فاللاقدرة، أو اللاإستطاعة، أو التكبيل كلها دلالات تفضي إلى العجز لدى الكيان 
الفارغ أو الغامض في الكثير من الأحيان إلا أن العقل باعتباره جوهر المكنونات 
يحاول التغلب على ذلك الغموض وبمجرد تحرر الذات تصبح هي العنصر المسيط في 

الضياع والتيه لهذا عجز عن تتبع مسار  كان يعاني من" حسان " الصراع؛ ولأن 
حياته، وادعائه وباللامبالاة جعل موقفه أكثر سخرية مما كان عليه، حتى فقد صفات 

واد ( ، تلك الصفات التي اكتسبها بين أهله في )نورمندي (  في " حسان " الرجل 
تعلمت ..أصبحت لا أفارق الرجال الكبار«: "لأحلام"، وتمثل ذلك     في قوله )غير

                                                            
  .  85، مجلة الأثر، ص  »تجليات الاغتراب في شعر صلاح عبد الصبور «: متقدم الجابري –) 1( 
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حتى نلت مرتبة سي .. جميع النسوة اللاتى كن بالبيتكيف أنفخ عقيرتي في 

   )1(.»...حسان

متشددا لا يتسامح مع النساء ليظهر أنه كبر وأصبح رجلا          " حسان " كان 
، لكن بمجرد أن غادر        )سي حسان( وعليهم احترامه، ونجح في ذلك فقد لقب ب

حسان (الرجل النورمندي المزيف حتى تغيرت دلالة اسمه من، وأصبح )نورمندي(إلى 

زوجته لا تقدر قيمته على عكس " ماري " وتغير كل شيء فيه، حتى أن  ،)هسان 
، لأنها تخرج من المنزل وتضع له ورقة بأنها ذهبت إلى "أم السعد "زوجته الأولى

عمي راح يهتف مناديا زوجته  «: السوق، حتى أن أحلام تعجبت من ذلك وقالت 

غير ورقة تعلمه فيها أنها ذهبت إلى  ..الغرف فلم يجدهاماري يبحث عنها في كل 

   )2(.»لتسوق وعليه أن يخدم نفسه بنفسه ا

هو يطبخ )نومندي ( ، أصبح في )واد غير( بعدما كان يجلس ويقدم له الأكل في 
) نورة، فريدة، ليلى ( حتى لبناتهالأكل، إن هذا الرضوخ ليس فقط لزوجته ماري بل 

، ...)لباس غير لائق، المبيت خارج المنزل ( اللواتي يعشن حياة الغرب بتفاصيلها 
    ،)إلى الغد ( تقول لوالديها" نورة " بعدما سمعت " أحلام " أسئلة كثيرة كانت تحير 

؟ من أين تراها ذاهبة ؟ أين ستقضي ليلتها  ..الغد ىبإلماذا كانت تراها تقصد  «

   )3(.»..تعمل؟ كيف لا يسألها عمي ؟ ؟ أبن ..تراها تقاسم جدائل أم السعد

إن ما زاد من تفاقم الوضع تلك القوانين الفرنسية التي تعطي الحق للفتاة بالتمرد 
ما تنبهت بحجة الاستقرار والاعتماد على النفس وذلك عند بلوغ سن الثامنة عشر، هذا 

                                                            
  .   43الرواية، ص   –) 1( 
  . 21الرواية، ص  –) 2( 
  . 32، صالرواية –) 3( 
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أرادت أن تجعل من امرأة صغيرة .. «"ليلى" خاصة " عمها حسان"له أحلام في بنات 

تي حققها لها القانون تبلغ الثامنة عشر امرأة كبيرة لها شخصيتها المنفردة ال

ه في روح في حين لا يزال عمي حسان ذلك الرجل الضعيف في جسده و  ..الفرنسي

[...] « .)1(   

كيف لإنسان لا يستطيع التحكم في أهل بيته ألا يستلب من طرف الآخر، ألا يفقد 
التي سيطرت على عقول الكثيرين وجعلتهم يهيمون ) باريس ( ذاته وسط زحام مدينة 

داخل حلقه مفرغة لا مجال للخروج منها ولا البقاء فيها ومنه يتراءى لديهم بديل آخر 
يشاهد ما ) نورمندي ( وبقي في " حسان " ام كما فعل وهو الاستسلام ورفع راية الانهز

صنع بنفسه وبغيره، وإنها سلالة كاملة تحت الأنقاض تصارع بل تستنجد، هل من 
  مغيث شجاع ؟ 

كان قدرها دائما ) أم السعد، نبات حسان وحفيدته ( كما أن هذه السلالة النسوية 
الكثيرة التي تواجهها في العالم كله    الكفاح من أجل إثبات واقعها وفعاليتها رغم العوائق

  .وخاصة في الشرق

ربما هذا ما جعل الروائية تبني روايتها على شخصيات متعاكسة من جنسين 
   .) ماري #أم السعد ( مختلفين ففصلت في جنس الأنثى 

   ). بانجمان  #حسان ( وفصلت في جنس الذكر 

    رغم اختلافهم في كل شيء )المكان و الزمان ( فقد جمع بين هذه الشخصيات 
  ...). الدين، العادات، والتقاليد، التفكير، الطموح، (      

                                                            
  . 104 ،103الرواية، ص ص  –) 1( 
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مما جعل ذلك التباين يزداد كلما اقتربت إحدى هذه الشخصيات من الأخرى، هذه 
التقنية تعمدت الكاتبة تبيانها في ثنايا روايتها كما أبدت توجهها نحو تجربة من الواقع 

اد والسلطوية على المرأة وخاصة المرأة الجزائرية فطبع          المعاش حيث الاضطه
على أسطرها الاقتناع التام بالضعف أمام الرجل، إذ حاولت إثبات العكس من خلال 

لم تكن بالصور " ماري " القوية حتى الشخصية المناقضة " أم السعد " شخصية 
وانتمائها كفرنسية تحمل في )  المرأة الثانية( المعهودة التي نعرفها عن هكذا شخصية 

  .أغوارها صفات المحتل

أعطت بعدا آخر للرواية والذي زاد من " لحسان " كما أن السلالة النسوية 
وابنتها لوشيا إنها حقوق امرأة انتهكت " نورة " تموضع فكرة الجبن عنده، واستمر مع 

  . وسلبت منها

بزيارتها، فبث فيه فسحة "لامأح"والذي مثلته "حسان " لقد زار الحلم بيت العم 
الأمل الجديد، إنه حلم صغير في عالم الكبار التائهين لكن ما يؤكده الواقع رمى بكل 

  . الأحلام خارجا على ضفاف أنهار مدت جذور أجيال مضت وأجيال لم تمض بعد

وذويه هي الفاصل بين الواقع والخيال "حسان " إن تلك الاستلابات الحاصلة لدى 
ع المتناقض بين ما هو كائن وما يجب أن يكون والخيال الذي يمثل أماني حيث الواق

الناس العاجزين عن تحقيق المرغوب فيه بل مطمح كل من خذله الماضي والحاضر 
واد (وعائلته في " حسان " تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، إذ إن أماني :فكما يقال 

السلالة الأمازيغية اندثرت مع رياح زوجته وتستمر " أم السعد " بأن تكون ) غير
ومزقها أشلاء، فتكشفت لنا مؤشرات " حسان " الغرب القوية كل هذا دخل مرمى ذاكرة 

الاستلاب  والتي ظهرت أولا مع العزلة والابتعاد عن البشر والهروب إلى عالم آخر 
في المحطة ورؤيته " حسان " حيث الآلة تمزق وتقهر كل الضغوطات فرغم عمل 
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دائمة للركاب إلا أنه لم يكون ولا علاقة صداقة مع أحدهم فهو بعد كل العلاقات ال
بعدها اعتزل الكون حتى ) ماري ( كون علاقة واحدة وهي) واد غير( الصادقة في

بناته لم يعرهن انتباهه وخوفه عليهن فضعن وتسربت آمالهن من غربال الحياة ومما 
أعطانا مؤشرا آخر ألا وهو الانفصال زاد من تفاقم الوضع جهلهم لأصلهم مما 

والانفصام كلاهما له تأثير على العقل والنفس ومن دونهما لا يتحقق الوجود الفعال 
  .للبشرية

فتركت وراءها ) الروح ( بغربة الزمان) الجسد ( لقد ارتبطت غربة المكان
وجه آخر  الذي استسلم وأعلن ذلك أمام الغرب وهو" حسان " الخذلان  والانهيار لنفس 

  .يبين عدم قدرته وضعفه الشديد
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بعد النظر في إشكالية الاستلاب الحضاري، هذه الإشكالية التي جمعت بين الدين 
مما جعلت المجتمعات تتنوع    [...] والثقافة والفكر والسياسة والنفس والاقتصاد والتاريخ

  .في الوجهات والسبل لهذا المصطلح

النتائج التالية بالدمج بين صراع العقل  ولقد توصلنا في نهاية المطاف إلى
والنفس لننشد الطريق إلى النور في قضية الإنسان المستلب فوصلنا إلى ما 

 :يلي

مثلت الروائية حسيبة موساوي الاستلاب بنظرة اجتماعية مثلتها   -
 .المرأة الجزائرية

تبين شخصيات الرواية ارتباط الاستلاب بفكرة الانفصال كمادة         -
 .الطبيعةفي 

معطى من معطيات سلب ) حسان ( الاغتراب الروحي لدى البطل  -
 . الذات الإنسانية

تجسد الاستلاب في صراع طبقات المجتمع أين يحدث الانفصال       -
 .والتشقق بين الأفراد والذي سببه الاستعمار

الرواية الجزائرية مثلت المجتمع العربي من خلال الظواهر البارزة  -
 ... ستلاب، الاغتراب، الهجرةفيه منها الا

 .بداية تمظهرات الاستلاب كان منطاقها المجتمع البرجوازي -
يظهر لنا من الرواية أن الاستلاب النفسي كان له الأثر العميق        -

  . في تكوين المكبوتات النفسية
 .    فقدان الهوية جعل الفرد يتخبط بين أناه المستلبة والآخر المستلب -

قضى على شعور الحرية وضمن محله شعور العبودية الاستعمار  -
 .المطلقة
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الاستلاب تأثيره بالدرجة الأولى على باطن الإنسان ودلالة ذلك وجود  -
 .   إنسان لامنتمي

إن انعدام الثقافة الدينية الإسلامية خاصة لدى المغتربين يفسح الطريق  -
 ).الانحلال الخلقيللتشجيع على ( أمام الديانات الأخرى المسيحية واليهودية 

  :الاستلاب  الحضاري ألغى الإنسان في حد ذاته، لأنه -
 [...]).العزلة، القلق، الانطواء، العجز، ( ولد آثارا نفسية •

 [...]).العجز البدني( ولد آثارا جسدية •

 [...]).الانفصال، الانفصام( ولد آثارا فكرية •
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  : حسيبة موساوي لتعريف بالروائيةا/1       

بولاية  1973ماي  23حسيبة موساوي صحفية و كاتبة جزائرية من مواليد 
سطيف ،خريجة كلية الحقوق و العلوم السياسية متحصلة على شهادة ليسانس حقوق 

المهنية بالإضافة إلى كونها خريجة الإعلام الآلي فرع وعلوم سياسية شهادة الكفاءة 
برمجة وتسيير، اشتغلت بالصحافة منذ سنوات وهي الآن مسيرة دار الروائع بسطيف، 

  :نشأت   في جو أسري جد محافظ، لها أعمال عدة من بينهما في الرواية 

  .  حلم على الضفاف -

  .نزيف الذاكرة  –تحت الطبع رواية 

  : مجموعات قصصية منهابالإضافة إلى 

  . كما لها اهتمامات وكتابات في أدب الطفل ...لغة الحجر، رجل من قماش 

  :  )ضفافاالحلم على ( تلخيص الرواية / 2

      يبدأ سرد أحداث هذه الرواية بعد وقوعها بزمن طويل عندما تغادر السادرة
والذي " عمها حسان"و إلى منزل بطل الرواية ه) واد غير ببجاية( قريتها ) أحلام( 

، تذهب في زيارة له فتنبلج مكنوناته، ويفيض )نورمندي(يسكن في فرنسا بالضبط في 
بخواطر أرقته ونغصت عليه معيشته، كيف اضطر مغادرة وطنه بعدما فقد زوجته أم 

الفرنسي يوم عرسهما فقط لأنها لم ترد أن يدنس  " بانجمان " السعد ؟ التي قتلها 
يستطع الدفاع عنها خوفا من الموت، وبعد ذلك الخذلان النفسي  شرفها، فهو لم

، التي عرف فيها معنى أن يبيت الإنسان بلا )نُورمندي ( والجسدي قرر الهجرة إلى
التي تحدد مصيره بها، لأنه ) النورمندية " ( ماري " أكل ومأوى إلى أن تعرف  بـ 
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وأخذ منزلا بالإدخار والتسهيلات تزوج منها طبعا بعد أن أوجدت له عملا في المحطة، 
  . البنكية

والتي كان ميلادها هو " نورة " حتى رزق بابنته ) نورمندي ( في " حسان " بقي 
يوم استقلال الجزائر فأثار ذلك الحماس والفرحة شعور التحرر من كل القيود لدى 

ت قديمه حتى قرر العودة إلى الوطن، وفعلا رجع إلى الوطن، لكن ما إن وطئ"  حسان"
بدأت أصابع الإتهام تشير إليه على أنه خائن، حتى أدرك أنه لم يعد ) واد غير(أرض 

  .  ولا في قلوب أهلها ) واد غير( لديه مكان في

ليوهم نفسه أنه في المكان ) نورمندي ( أدراجه إلى الوطن الغريب " حسان " عاد 
  ).ليلى (  و) فريدة ( الصحيح ورزق بـ 

ونهاية قصة البنات الثلاثة اللاتي " أحلام " ، لتبدأ "لأحلام " "  حسان" توقف سرد 
  . تجرعن عن مآسي أبيهن بتجارب أكثر مرارة وقسوة، بعيدا عن الحقيقة

اليهودي لتتزوجه ظنا ) صاموئيل ( تقربت من زميلها " فنورة " امتدت طريقهن 
" فريدة"منها الحصول على عائلة متماسكة يضمها الحب والحنان مثل عائلته، أما 

" فريدة"كانتا تعيشان حياة الهروب من الواقع بين الخمر والرجال، وخاصة " ليلى"و
في رئتيها استسلمت للخمر، هذا ما أخبر بعدما عرفت أنها ستموت لإصابتها بداء 

، لأنها لم تستطع  تحمل ما رأته ) واد غير ( حسان به أحلام عندما قررت العودة إلى 
  . وما سمعته فكان شفاؤها الوحيد هو الوطن

بالرسائل إلى أن " ليلى" وبنات عمها و" أحلام " بقيت العلاقة متواصلة بين 
" قراءة أخبارها، فقد أدركت " أحلام " الما أرادت وصلت الرسالة المنتظرة التي لط

، وطلاقها من صاموئيل، إلا أن "فريدة " حقيقة وجودها العربي بعد موت أختها " نورة 
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التي أخذها منها صاموئيل لتتكرر " نورة " ما يؤلم في هذه الرسالة هو ما حدث لابنة 
  .من سابقتهاالقصة ذاتها، ولكن بطريقة أخرى قد تكون أكثر إيلاما 
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  :  التهميش فهرس/ 3

  طبعة ....................                 ط    

  دون طبعة .....................                د ط 

  تحقيق .......................             تح    

  ترجمة .......................             تر    

  جزء ........................             ج    

  صفحة.........................            ص  

  دون  تاريخ .........................           د ت  

  مجلد .........................          مج    

  تأليف ...........................         تأ    

 تعليق     ............................         تع  

  العدد..............................        ع
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حوار مع الروائية حسيبة موساوي نشرته جريدة التحرير / 4

  ) .على شكل مقال( الجزائرية

العمل عن : ية حسيبة موساويئ، الروا" حلم على الضفاف" قدمت روايتها

  .والانتماء الروحي بالجزائر والوطن العربيصراع الهوية 

أول " حلم على الضفاف " قالت الروائية حسيبة موساوي بأن روايتها الموسومة ب
سنة، حول فكرة تجسد الصراعات على الهوية  13إبداعاتها الأدبية، كتبتها سنة قبل 

على حد تعبيرها  الوطنية و تشرد الانتماء الروحي و هذا ما نشهده في الأوطان العربية
وأضافت حسيبة موساوي في الندوة التي نشطتها رفقة الأستاذة سميرة رواز، بمقر 

نادي القصة و النثر الأدبي، المؤسس حديثا بالجمعية، بخصوص  «الجاحظية، من تنظيم
بأن العمل يروي فترة الاستعمار، تلك الفترة العصيبة التي عاشها  »روايتها الجديدة
ئري من خلال سلب الهوية بكل ما تحمله من ذلك الكم أو التراكم الديني المجتمع الجزا

الثقافي و حتى العادات و التقاليد المتوارثة، و تضيف المتحدثة أيضا أن العمل يسلط 
الضوء على إستراتيجية فرنسا الاستعمارية التي استطاعت أن تغرس أو تسلب 

ناك أشخاص يحركون مجريات الأحداث، المواطن الجزائري هويته، ففي الرواية ه
أم " سلبت هويته في تلك الفترة و انتقل إلى فرنسا أما" حسان" فالبطل الرئيسي عمي

التي قتلها المستَعمر الغاشم، لم تجد السند القوي الشجاع الذي يدافع عنها، وتلك " السعد 
عفه ليختار المشي اللحظة جعلت من حسان أكثر تشردا ليقرر الهروب بنفسه من ض

" على الضفاف وهو أن يعيش بفرنسا حيث يجد نفسه في الحدود بين فرنسا وإنجلترا
  ".نورموندي

  .ح، أيوب: محرر المقال
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   :صورة الروائية -5
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  .القرآن الكريم برواية ورش عن نافع  •

  :المصادر والمراجع: أولا

       أحمد علي الفلاحي، الاغتراب في الشعر العربي في القرن السابع الهجري  )1
  . م 2013، 1التوزيع، عمان، ط، دار غيداء للنشر و) دراسة اجتماعية نفسية( 

       قصص عربية  المعمورة، قراءات سيكولوجية في روايات وبنور عائشة بنت  )2
  .م 2007، 2، ط، الجزائر، بني مسوس، منشورات الخبر) انطباعات رؤى و( 

، "في ثلاث نصوص روائية تمثلات الهوية الآخر قراءة " بوشعيب الساوري )3
م، ، رابطة أهل القل) قراءات مغربية (التخيل في الرواية الجزائرية الهوية و
  . م2008 ، 1ط  سطيف،

، محمد عبده عزام: ، تح) بشرح الخطيب التبريزي( تمام، ديوان أبي تمام أبي  )4
  .ت ،  د3، ط 4لمعارف، القاهرة، مجدار ا

التوزيع، الجزائر،  حسيبة موساوي، حلم على الضفاف، دار الروائع للنشر و )5
  . م2013، 2ط

، ) مسرحه فلسفة سارتر و دراسة في(  الجماعة الآخر و سعاد حرب، الأنا و )6
، 1التوزيع، بيروت، لبنان، ط النشر و دار المنتخب العربي للدراسات و

  . م1994
سعد البازعي وميجان الرويلي، دليل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي،  )7

 . م2004، 3لبنان، ط ،بيروت
صلاح الدين شروخ، منهجية البحث العلمي للجامعيين، دار العلوم للنشر  )8

 . ت والتوزيع،  الحجار، عنابة، د ط ، د
لعلمية، بيروت، لبنان، عبد الرحمان بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، دار الكتب ا )9

  .م1993، 1ط
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عبد القادر تومي، أعلام الفلسفة الغربية في العصر الحديث، مؤسسة كنوز  )10
  .م1،2011، الجزائر، ط، الأبيارالحكمة للنشر والتوزيع

عبد االله بن إدريس الشافعي، ديوان الإمام الشافعي، دار الهدى للطباعة أبي  )11
  . ، دت ، دط، الجزائرالتوزيع، عين مليلة والنشر و

، والنشرعلي شاكر الفتلاوي، سيكولوجية الزمن، دار صفحات للدراسات  )12
   .م2010، 1،  دمشق، طسورية

، منشورات ) رحلة العذاب ( غالي شكري، معنى المأساة في الرواية العربية )13
  .م1980، 2، ط1اق الجديدة، بيروت، جدار الآف

،  1، القاهرة، ط، دار الفكرإدارة الضغوط النفسية فاروق السيد عثمان، القلق و )14
  .م2001

ة ، مطبع) أطروحة (فاطمة طحطح، الغربة والجنين في الشعر الأندلسي  )15
  . م1993، 19النجاح الجديدة كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، رقم 

      فيصل دراج، نظرية الرواية والرواية العربية، المركز الثقافي العربي للنشر  )16
     .م1999، 1والتوزيع، بيروت، لبنان، ط

منهل ، دار ال)الإنسان المعاصر وشقاء الوعي( فيصل عباس، الاغتراب )17
  .م2008، 1اللبناني، بيروت، ط

، دار الثقافة )فلسفة الفن الجميل(مجاهد عبد المنعم مجاهد، أبعاد الاغتراب  )18
  .ت للنشر والتوزيع، القاهرة، د ط، د

، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، لبنان، ثةمحمد سبيلا، مدارات الحدا )19
  .م2009، 1ط
عيمة منهجه في النقد واتجاهه في الأدب، محمد شفيع الدين السيد، ميخائيل ن )20

  . م1994ط،  دار الفكر العربي، القاهرة، د
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دار "  نجيب محفوظ "محمد مسباعي، تفسير السلوك الإنساني في روايات )21
  .م2004، 1هومة، بوزريعة، الجزائر، ط

محمد مسلم، الهوية في مواجهة الاندماج عند الجيل المغاربي الثاني بفرنسا،  )22
  .م2009، 1محمدية، الجزائر، طالتوزيع، ال للنشر و دار قرطبة

برانت، -المصطفى الشادلي، ظاهرة الاغتراب في النقد العربي، مطبعة انفو )23
 .م2009، 1ط ، فاس

النشر، بسكرة،  ملين، ومضات نقدية، دار علي بن زيد للطباعة ومصطفى بوج )24
  .م2014، 1الجزائر، ط

مكتبة الهلال، بيروت، د ط، مصطفى غالب، فصام الشخصية، منشورات  )25
  .م1986

مفدي زكريا، اللهب المقدس، موقع للنشر المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية،  )26
 .م2012الجزائر، 

باعة        ، دار الهدى للط)دراسة( الصالح، المرأة في الرواية الجزائرية ةمفقود  )27
  .م2003، 1التوزيع، عين مليلة، الجزائر، طالنشر وو
دار الشروق،  ،)الأقباط في مجتمع متغير(المواطنة والعولمة هاني لبيب،  )28

  .م2004، 1القاهرة، ط
، مؤسسة ) دراسة تحليلية نقدية( وابل نعيمة، الاغتراب عند كارل ماركس  )29

  .م2013، الأبيار، الجزائر، د ط،التوزيع كنوز الحكمة للنشر و
  :المراجع المترجمة: ثانيا

وفاء إبراهيم : تمهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسية، تررثر ايزابرجر، النقد الثقافي أ )30
 .م2003ورمضان بسطاويسي، المجلس الأعلى للثقافة، 
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النشر  حاتم الورفلي، دار التنوير للطباعة و: رالسرد، ت بول ريكور، الهوية و )31
  . م2009ط،  والتوزيع، بيروت، د

للنشر، محمد الأمين بحري، دار الحكمة : روجيه غارودي، الماركسية، تر )32
 . م2009الجزائر، 

   معجم مصطلحات الثقافة  ( آخرون، مفاتيح اصطلاحية جديدة طوني بينيت و )33
سعيد الغانمي، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، بيروت، : ، تر) المجتمع و
 . م2010، سبتمبر 1 ط
البشر النفسية في القرن  دراسة تحليلية لأمراض( كولن ولسون، اللامنتمي  )34

، 2أنيس زكي حسن، منشورات دار الآداب، بيروت، ط: ، تر)شرينالع
 .م1979

عبد الصبور شاهين، : ، تر) مشكلة الثقافة( مالك بن بني، مشكلات الحضارة   )35
  .م2000، 4ار الفكر، دمشق، سورية، ط د
محمد برادة، دار الفكر للدراسات : ميخائيل باختين، الخطاب الروائي، تر )36

 . م1987، 1 قاهرة، طالتوزيع، ال والنشر و
عبد العزيز، الهيئة فؤاد كامل : ، تر، العزلة والمجتمعنيقولاي برديائف  )37

  . م1982 ط، ، القاهرة، دالمصرية العامة للكتاب
فؤاد : ، تر)هيجل و نشأة النظرية الاجتماعية(هربرت ماركيوز، العقل والثورة  )38

 .م 1970زكريا، الهيئة المصرية العامة للتأليف و النشر، د ط، 
مصطفى صفوان، الشركة الوطنية للنشر : تع و هيجل، فينومنولوجيا الفكر، تر )39

  . م1981والتوزيع، الجزائر، د ط، 
إمام عبد الفتاح إمام، دار : ، تر) فلسفة الروح (ولتر ستيس، فلسفة هيجل  )40

  . م2005، 3، ط2التوزيع، بيروت، مج النشر و التنوير للطباعة و
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  :والقواميسالمعاجم : ثالثا

، 2بناني، بيروت، لبنان، جلجميل صليبا، المعجم الفلسفي، دار الكتاب ال )41
 . م1982

، لبنان، ، دار الآداب، بيروت)عربي -قاموس فرنسي( سهيل إدريس، المنهل )42
  . م2010،  41ط
ن، الفضل جمال الدين بن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبناأبو )43

 .م1994، 3، ط1، مج)س ل ب(مادة 
بادي الشيرازي الشافعي، القاموس المحيط، دار أمجد الدين محمد الفيروز )44

  .م1990، 1وت، لبنان، جالكتب العلمية، بير
 دط، مراد وهبة، المعجم الفلسفي، دار قباء الحديثة للطباعة والنشر، القاهرة، )45

 .م2007
  ):المذكرات( المخطوطات : رابعا

بحث مقدم لنيل ( الرواية العربية، بوجمعة الوالي، الصراع الحضاري في  )46
الأعرج واسيني، جامعة : ، إشراف) درجة الماجستير في الأدب العربي

  .م1994الأدب العربي،  الجزائر، معهد اللغة و
  :المجلات: خامسا

، مجلة »غتراب في الشعر صلاح عبد الصبورليلات الاتج «: متقدم الجابري )47
  .م2005، ماي 4الأثر،ع

اللامنتمي وخطابه في روايات الطاهر وطار  « :يمحمد الأمين بحر )48
  .م2011، فيفري 15، مجلة الأثر،ع»)التأويل –التشكيل  -الإشكال(
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لاب وفاعلية التغيير بين ظاهرة الاست: وأزمة الثقافة التنمية «: وليد منير )49
، 22جلة ثقافتنا للدراسة والبحوث،ع، م»دراسة في التأصيل المعيار و للتحديات

 .م2010
  :المواقع الالكترونية: سادسا

50) Ar.wikibedia.org/wiki/. 
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  :الملخص

من المجتمع انطلقنا وإلى المجتمع رجعنا، هذا ما جعلنا نختار موضوعنا الموسوم 
رواية والذي تطابقت حيثياته مع مادة الدراسة وهي  "تجليات الاستلاب الحضاري  "ب

مما ساعدنا على فهم تفاصيل وأعماق . "حلم على الضفاف " حسيبة موساوي
موضوعنا فطوقناه بمدخل تنظيري، وفصلين تنظيرا وتطبيقا دون نسيان عمادة 

  ".المقدمة والخاتمة "بحثنا

وغيره من شخصيات " العم حسان"ص في دهاليز فكر كل هذا أعطانا فرصة لنغو
 .الرواية، ونعرف كيف انتقل من إنسان مغترب قولا إلى إنسان مستلب فعلا

                                                                                                                                 

 Le résumé:  

De la communauté nous partons et à la communauté nous revenons. 

C'est ce qui nous a poussés à choisir ce sujet pour notre mémoire : 

Les manifestations de l'aliénation culturelle dont le thème correspond à 

La matière de notre étude qui est le roman de HASSIABA MOUSSAOUE 
:"REVE SURLES RIVES". 

Ce qui nous a aide à comprendre les détails profonds de notre sujet que 
nous avons encadré par une entrée théorique et deux épisodes théorique et 
pratique .sans oublier les deux parties périphériques "l'introduction et la 
conclusion". Tout cela nous a donné la chance de s'enfoncer dans les corridors 
de l'esprit de "HSSEN" et les autres personnages de l'histoire et de bien 
connaitre comment l'homme change de comportement et passe d'une personne 
étrangère en paroles a une personne aliénée en actes.      

 


